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مقاهمة 

كك ضع سنوات» كانت الأطناق الطائرة حديث الناس 
2 فى كل مكان » وكثر يم الحدس والتكهن ء 
وترددت عتلب القسس والتفسيرات الى بنطه إلى كشف 
النقاب عن مصدر تلك الأطباق .. . كن غائل يأئها سالاس من 
الأسلحة السرية التى تمتلكها إحدى الدول وتقوم بنجر بها على 
مدى واسع » إلى زاعم بأنها سقن قضاء حعاءت إلينا من عا 
يحبول» قودها وبو<ه سيرهاعقول جدارة » نالت حظا ع قور 
من الذ كاء » و بلغت من التقدم والرق مستوى لم نصل إليه 
عد ... حاء هؤّلاء المكتشفون ليشاهدوا عن كثب تلك 
الحاو قات العحببة التى تقطن الكرة الأرضية » و .فوا على مدى 
تقدمهم العلنىومبلغ خطورتمهم علىسكان السكوا كب الأخرى 5" 
بل لقد أ كد , عض الرواة رؤبتهم ارا كى تلك الأطباق الطائرة » 
أو نجاذ مهم الحدث مع حسناوات فائنات أمثن فترة قصيرة » م 
الح رجات مد أن أعطين عنو انين في -.. لوكي الزهرة . 

وم تكن تلك الأحداث بداءة اهام الجنس البثمرى بسكان ' 
الكو ا كي- فقبل ذلك بعثمرات السنين كان لار وائيين النصيب 

اناد 
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الأوفى فى هذا الأمر » فها امتازوا به من خيال خصب » اختاروا 
حورا لقصصهم مخلوقات غر سة الهيئة » تبث الرعب فى النفوس » 
حاءت لنستعمر الأرض بأسلحتها الرهيبة » فل ينقذ البشمرية من 
شمرورثم سوى بعض الجرائم التى ألفتها أجسامنا ... بل لقد 
ذهب بعض الروائيين فى الخيال إلى مدى بعيد » لخجاءوا بسكان 
كواكب مجبولة فى أعماق الفضاء لإخضاع حميع كواكب 
ا مجموعة الشمسية » وضمها إلى المنظمة الكو نية . ظ 
ولما كان المثل السائد يقول أن لا دخان بغير نار » فرن 
حديث الأطباق الطائرة والقصص الكونية ‏ وإن بدت لنا 
خيالية ‏ إلا أنها تعتمد فى الواقع على حقائق عامي ةكشفت عنها 
الدراسات الفلكية منذأواخر القرن التاسع عشمر ‏ ولاإسعنا فى 
هذا المغمار إلا أن نبحث معا تلك الحقائق من نواحها الختلفة 
الستطبيع آق مقتار احد أمريث ٠.‏ . إما أن متك إسانة 
قاطعة وجود الحياة فى أماكن أخرى غير الأرض »© وإما أن 
كتسب القصص الحكو نى مز ددا من الأنصار والمؤ بدين . 


إمام إبرالشهم أصممر 
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الجياة 


3 أن نبدأ فى التطلع إلى السماء » والبحث عن سكان 
كله الكو اكب » جب ب علينا أن نل بعض العىء ٠‏ بانواع 

لحياة وتطوراتي والظروف الملامة لغمان ظهورها وقائها . 

* من أشق الأمور على الإنسان أن شكهن بالغيب » مالم 
تسكن نظر يانه مبنية على حقائق علمية أو تقوده إلى نتامج تقرب 
كيرا من تلك الحقائق س وحتى هذا الطريق الذى سدو 
لنا سهلا مأموناً » قد بتنشعب فى 1 كثر الأحيان إلى عدة نظريات 
تسد و كل منها سليمة مقنعة . فا بالنا إذا كانت تلك الحقائق العلمية 
لك تنيدذها إساسا لبواساتنا ء محخوطيا لكوك :و يلفها كباب 
كتف م شمكن الم من تبدديده بعد » 

فرق مقس نلك الموضوعات تنطالعنا دراسة الماة من نواحبا 
الختلفة » فنحن لاندرى مثلا هل الكائن الحى هو كل ماله 
خصائص العو والتكائثر ذائيا أم هو ذو صفة أخرى لاندرى 
كنهها ؟ فعض الفيروسات ‏ كالتى تصيب أشحار الدخان س 
تنكائر وتنتششر عدواها » ومع ذلكإذا عزلنا الفيروس لا نظهر 


© + 
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فيه أة علامة ندل على الحياة » وبكون على هيئة بلورات 

ومن ناحية شري ( نش معلومااتنا العامية بت [و لل 
تمدم نب هرم قمة لعأة اللماة عل الأرض - وت لو قار“5نا 
الحقيقة فى فروضنا وتكهناتنا » فهل نستطيع تعميمها لتشمل 
الكواكب الأخرى ؟ هل وجود نفس الظروف الأصلية 
أو الخالية على كوكب آخر عنى و جود حياة تمائلة لما فى الأرض» 
أو حتى قرم الشبه منها ؟ وهل اختلاف الفلروف اختلافاً كلياً 
هو ححة دامغة على استحالة وحود الحباة ؟ ألا مححق لنا أن 
تتحائمى الننى البات حتى لانفاجاً بوجود مخلوقات مختاف 
جوهريا عن الخلوقات الأرضية . . . كائنات تأقلمت فى :تلك 
الغلروف والأحوال الجديدة م تعيش الأمماك فى البحار مثلا ؟ 

الإدلاء برأى صائب عن ( احتّال ) وخبود الحياة على 
كواكب أخرى ,قتضى إحاطة عميقة بكثير من فروع العم 
كالفلك والكيمياء والطبيعة وعلوم الحياة . ولكن هذه 
الشروط لن “بوهن من عزتنا وتصرفنا عن جهودنا » بل 
سنحاول الإلمام بالخطوط الرئيسية التى تساعدنا على مناقشة 
الموضوع وتسحيل مختلف الاحتالات . 
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وإذا أردنا ان نسلك الطريق من أوله » صار لزاما علينا 
أن ندا باخدءث عن الحناصر الى منها متكنون اللادة ب قن 
لألروق أن ك3 ساوة تذكي. من سسي أي 1 كقر من السامير 
الى ملع عددها مائة وواحداء ومن أمثلة ذلك نذكر الاء الذى 
يشكون من عنصرين أحدما الإبدروجين والآخر عنصر 
٠‏ الأ كسحين » ومادة النوشادر التى تركب من الإبدروجين 
'والنتروجين ... ويطلق على أصفر جزء مرن أى عنصر 
اسم الددرة » 

وذرات العناصر الختلفة وإن امحدت فى نوع الوحدات 
الداخلة فى تركيها ( الكترونات ذات شحنة كبربائية سالبة » 
وبريتو ناث ذات ضسة موسية » ويوتزوثاث مشعادلة الفح ) 
إلا أن اختلاف الذرات بعضها عن بعض يرجع فى الواقع إلى عدد 
الوحدات الداخلة فى تركيب الذرة . 

والنظرءة الحدئة للذرة » تصورها على هيئة نواة لمجمع 
البروتونات والسوئرونات » ومحبط ها عدد من الإلكترو نات 
بشرط أن كون جموع الشحنات الموحبة مساويا للشحنات 
اليالة : أي آخ الدرة فى موعيا سكون متعادلة . 

وأبسط العناصر فى ذراتها عنصر الإبدروجين » إذ تحتوى 

ظ 8 
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الذرة منه على برونون واحد والكترون واحد » وتبعا لذلك 
ككون فاز الإبدروجين أخف الغازات حميعاً » وبليه غاز امهليوم 
الذى آثر أن درتنه من نو أة ذات روتوتان ونيوتروتان 
ويحيط ا الكترونان . 

راو نان مان / رادم على هدا المنوال 
ذلك الترئيب سكن وضعه بطريقة واحدة ( العنصر الأول 
ذو الكترون واحد » والثابى الكترونين وهكذا ) » فن المتوقع 
لقن أن لعلون العتاصر الألوفة على الأأرض ع نفسها الوجودة 
فى أى مكان اللو قَْ ا رحاء الكون » وتلك حقيقة عقيقة أعت 
صما الأمحاث الفلكية 55 علا لبد عر عاماء الفلك على عنصر 
غربٍ أثناء دراستهم للشمس فأطلقوا عليه اسم الحليوم ؛ 
ولكن ثم اكتشاف ذلك العنصر على الأرض بعد ذلك 
شكرة وحيرة. 

وهذه إحدى القواعد الحامة نى الدراسات الكونة » 
فوجود فس العناصر فى كل مكان وتمائل 7 ديب فلات ا 
مغيكي > أقوانين الاي 1 مي عن تلك 

“ 
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بسي الس و 0 

التلروف . ولسنا نقصد ذلك استحالة وحود كائنات حية 
مختلف عن الكائنات المعروفة لنا * لعن حب أن كوخ 
تركس خلاياها خاضعا لتلك القوانين . 

وفى الكائنات الحية المعروفة لنا بلعب عنصر اللكر بون 
دوراً هاما وذلك سبب قدرة ذلك العنصر على الامحاد سواء 
مع نفسه أو مع العناصر الأخرى » لينتج عن ذلك جزىء واحد 
مركب من عدد كير من الدرات ,.وعده لطر كات الممقدة 
هى أساس تركيب جميع الكائنات الحية ... أما العنصر الآخر 
الذى ,ستطيع أن ساقس الكر بون فى هذه القدرة فبو عنصر 
الليتكون. ‏ .ولتكن الجز كات القى يكل ففها الشكر بن " 
أ كر عدا وتعشنداً من تلك الى بنها عنصر السليكون . 

والسبب فى هذه القدرة التى مختص ما عنصر الكر بون - 
هو أنه رباعى التكافؤ ٠‏ ففى ركيب أى جزىء ل ركب كيميا لى 
مكل عفد ممين. من الذرات للنشية إلى عنسرين أو قير . 
وقد اعتبر العاماء أن الإبدروجين أحادى التكافؤ » فاذا اتحد 
عنصر آخر مك الإبدروجين ووحدنا أن الاحمّال الوحيد 
هو الارماط بين ذرة واحدة من كل منهما كان ذلك العنصر 
الآخر أحادى التكافؤٌ أضاً . أما إذاكان الارتياط ممكنا بين 
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ذرتين من العنصر مع ذرة من الإإبدروجين كن العنصر ثنانى 
التكافؤ ... وهكذا. 

ولك نزيد الأمس وضوحاً نذكر أن بين العناصر 
الأحادءة جد الإدروجين والصوديوم والكلور »6 وبين 
الثنائية جد الأ كسحين والكالسيوم » أما النتروجين فثلانى ‏ 
التكافؤ » والكر بون رباعى .. وهن ذلك نرى أن ذرة واحدة 
من الصوديوم ( أحادى ) 'تتحد مع ذرة واحدة من الكاور 
( أحادى ) لينتج عن ذلك ماح الطعام المعروف . وانتحد ذرة 
واحدة من الأ كسخين ( ثنالى ) مع ذرتين من الإبدروجين 
( أحادى ) لتكوين الماء » أما ذرة النتروجين ( ثملاتى ) فانما 
تراط مع “لاث ذرات من الإدروجين أحادى ( لينتج فاز 
النوشادر » وتنتحد ذرة واحدة من الكر بون ( رباعى ) مع 
أر بع درات من الإسدرجين ( أحادى ) لتكوين فاز الممثان 
أو فاز المستنقعات ... فالكر بون إذن رباعى التكافؤ . 

وعلى ذلك » إذا أخذنا ذرة واحدة من عنصر أحادى 
التكافؤ جد آنا لا تتحد إلا مع ذرة واحدة من زميلاما 
الأحادية » فى حين أتنا إذا أخذنا, ذرة ثنائية فارن المجال بنسع 
أمامها لتتحد مع ذرة من زميلاتها الثنائية او مع ذرتين 

9 ظ 
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أحادتين . وعكذا كلا ازداد تكافؤٌ الذرة ازدادت الفرص 
أماميا وازداد عدد المركنات الكيسمائية التى مكن أن تدخل 
فى تتكويها . ' 

وقد تين أن از ئات اللمعقدة المبنية على أساس سالسالة 
طوبلة من ذرات الكر يون فى أساس المواد الحية ٠‏ ولكن 
كثيراً ما محدث اماد بين هده المزاكات الممقدة حبست سلك 
لقي هيا سللة هزة مره واكن الرباط ينها يكون 
ضعيفاً و ذلك تكون فى حالة عدم استقرار 

ويمكننا القول بضفة عامة » إنه كلا ازداد تعقيد تركيب 
الزيثات زاد عدم استقرارها وأصحت عرضة اتفكك 
السريع » إذا رفعنا درحة الخحرارة مثلا . ولما كانت الجزيثات 
المكوانة للاأجسام الحية متناهية فى التعقيد » فا ها لهذا السبب 
تكون هعة تشحهام سمهو له عدد ارتفاع الخرآرة ؛ولذلك فان 
الطرقة المؤّكدة لإبادة أى نوع من أنواع الحياة هى بتعريضها 
لحرارة مرتفعة » وكا تطو”ر نوع الحياة إلى مستو أرق كان 
مخطيمة سهلا . 

فاذا كانت الكائنات الحية فى باتى أرحاء الكون - إذا 
وجدت - معقدة التركيب كثيلاتها فى الأرض » فا تنا لا تتوقع 

١١ 
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وحودها أنا كانت درحة الخرارة مرتفعة إلى حد كبير . أما من 
ناحية | خفاض درجة الخرارة فإن كثيرا من الكائنات تطيع 
ان تقاوم البرودة الشديدة إذا تعرضت لما لفترات طوبلة » ومع 
أن الحرارة المنخفضة لا تحطم هذه الكائنات إلا أنها تصبح 
فى حالة خمول تتوقف فبا جميع العمليات الخيوية ... ولذلك 
نستطيع أيضا أن نقرر - مع شىء من التحفظ - استيعاد 
وجود حياة فى الأجرام السماوءة الى تنخفض فبا الخرارة 
القفاضا شرا . 

وعند وجود درحة الخرارة المناسبة ٠‏ تمكن النبات من 
الحصول على الكر بون اللازم لبناء خلاياه عن طر بق امتصاص 
نانى 1 كسيد انكر بون من المواء خلال النهار ٠‏ ولكن م 
نبانات دنيا تحصل على السكر بون فى الظلام دون ما حاجة إلى 
ضوء الشمس ؛ ومع ذلك فلابد من وحود ثابى أ كسيد 
الكر بون ولو بكنيات ضيلة . فنى الغلاق الجوى للارض 
نجد أن كية ثاتى 1 كسيد الكر بون لا تتجاوز كل 
من كلالغلاف وهى مع ذلك نسدحاحة حميع النباتات فى الكرة 
الأرضة ءءء فالشبرط الأول الرسيد الخياة عر فاق 1 السة 
الكر يوزنء 


١» 
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و.تواد ثانى أ كسيد السكر بون فى جو الأرض عن طريق 
احتراق الفحم » وذلك يحتاج إلى وجود الأسكسجين . ويتتج 
عن اعتراق التكر بون + انطلاق طاقة حر ارية سوآء كان 
ذلك الاحتراق سريعاً مصحوبا بوجود لحب » أم بطيئاً غير 
مضجون بليب ا تحدث «اخل السكائنات اللحية » وعدم الملاقة 
الحرارية ضرورية لها لأنها فى حركتها نستبلك كنية من الطاقة 
التى يجب تعويضها » وعلى ذلك فارن وجود غاز الأ كسجين 
شمروري 'إلكائنات الخبة سواء (كنتث عق سطح الأرض أم 
فى أعماق البحار .وتتوقف طريقة استعال الكائن للا كسحجين 
على نوعه وعلى مكان وحوده ؛ فالكائنات الدنيا تمقصه عن 
طر بق الجاد » والأمماك عن طر نق خياشيمها » وأغشية التنفس 
فى السا كب + والرثتع فى الأتسان, وش المواناك. . 
فالشمرط الثاى لوجود الخباة.هو ال كسحين . 

وحن نعل أن الحدوب والبذور لا يكن أن تنبت زرعا دون 
وسجود لله » وعدا اتسائل سثير انعد العوامل الرئيسية اللتكو نه 
للأغشية فى الإنسان والحيوان والنبات لأن خلاياها تحتاج إلى 
بعض الماء ى تستمر فى عملها وتنمو وتتكائر ... فالعامل 
الثالث لوحود الماة هو الماء . 
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وإلى حانب هذه العوامل اللازمة للحباة » مجد بعض العو امل 
الأخرى التى تعرقل وجودها ومن ينها مثلا وجود غازات 
النوشادر والكلور وأول أ كسيد الكر بون وغيرها » و بعضها 
كم سيتضح لنا ‏ سود أجواء بعض الكوا كب . 
والآن لنبحث عن البصمات التى تنشير إلى وحود حباة على 
كو كب مرخ كو | كب النياء , 


جه 
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الرضمات 





مرآاسة احتال وسيود اللماة على لوا تي هن الكو كب وغى ؛ 
أولا : وجود غلاف غازى يحيط باتكوكب ؛ وأنواع الغازات 
التى تدخل فى نر كه . ظ 
انا : درحة حرارة سطحه . 
ثانا ه وجود آثار أو غلامات نستدل متها على وسبود كاتماشحية 
َ ذلك الكوكب . 
ولو وضعنا كل نقطة فى السماء حت الفحص الشامل لاندئرت 
الحياة من الأرض قبل أن ننتبى من دراستها » إذ سلغ عددها 
ملابين الملابين من مختاف الأنواع والأشكال والأحجام . منها 
اكوا تب اللطلية الى ستمد ضوءغا مع ايعس + والأثار 
الصغيرة التى تدور حول نلك الكوا كب » بالإضافة إلى مذنات 
غير متّاسكة فى تكوينها » وكو عبات فى حجم الجبال . هذا 
علاوة علىملا بين النحوم الملهبة » وعدد هائل من المجرات يضم 
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كل منها حشداً من الننجوم قد كون بينها ##وعات ثمسية مماثلة 
مجموعتنا . 

ولكن الأسر ليس بيد السعورية 4 فا 8 مائراه فى السهاء 
عتبر أرضا صاللة للاقامة والسكن . وفى إمكاننا أن استبعد 
الغالبية العظمى من الأجرام السماوءة » ونقصد بذلك حميع 
النحوم لأنها من الغازات الملتهبة » قد تزيد درحة الخرارة على 
سطحها على ثلاثين ألف درحة تزداد إلى عدة ملاءين عند 
المركز . . . فهما اشتط نا الخال » لايمكننا أن نتصور وحود 
حياة من أى نوع عليها ‏ اللهم إلا إذا كانت لنوع من الجان 
والمردة . ولكن لا ير جع نذا البحث عن و<ود الحماة 
فى النجوم إلى خوف أو فزع من الشياطين ؛ بل إلى جهلنا 
طر نقّة معيشتها وتركيب أجسامبها . 

هذا أردنا أن ندرس الطياةى أرعاء الوق 8 قسمرنا 
الحدمث على أفراد الجموءة الشمسية مر:_. كواكب وأقار 
. وكوكبات ومذنبات . وه-_له المجموعة فى متناول المناظير 
الفابكية حتى الصغيرة منها » فضلا عن أن أبعد أفرادها 
وهو الكوكب بالوتو لابز بد بعده على 851/8 مليونا من الأميال 
عن الشمس يننا سعد أقرب / محوالى م5 ملبون مليون 
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كيلو متر » وعلى ذلك فقد أشبع العاماء اللجموعة الشمسية بحا 
ودراسة على قدر ماتسمح به وسائلهم وإمكانياتهم » ولمجمعت 
لديهم عنها معلومات وافرة ذات أهمية قصوى فى دراستنا هذه . 
وقل أن سدأ عرض النتاحج التفصيلية » رنحب أن سحث 
العوامل التّى محدد درحات الخرارة وأنواع الغازات التى يمحتمل 
أن مجدها على أى قرد من أفراد المجموعة الشمسية وذلك يعطينا 
فكرة مبدئية عامة عن الأ<وال فيه . 
أما درحة الخرارة » فهى تتوقف على بعد الكو كب أو 
قر به من الشمس » وعلى كثافة الغلاف الغازى الحيط به ل وفى. 
عض الأحيان قد مجد اختلافا كبيرا فى درحات حرارة الناطق 
الختلفة على سطح التكوكب الواحد » وذلك إذا ماكانت حركته 
حول الشمس بحيث تتعرض منصطقة معينة فيه لأشعتها طوال 
الوقت دون سائر المناطق . ظ 
ولكى نزبد فى إ.ضاح أثر هذه العوامل الختلفة على درحة 
الحرارة » سنفترض بادىء ذى بدء أن جميع الكو اكب قد اتفقت 
فما ينها أن توازن بين حركتها <ول الشمس و بين دورانها حول 
محاورهاء بحيث تصبح نصف أراضها فى نهار دائم » ونصفها 
١‏ 
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الآخر فىظلام مستمر(2© . . . وأنها - فضلا عن ذلك ل 


)١(‏ هذه النتيحة الثيرة مك أن يصل إلها الكوكي إذا كانت 
مدة حركنه حول الشمس مساوية لفترة دورانه حول محوره م فاذا 
فرضئا ١(‏ ) مكانا معيئا على سطح الكوكب ٠‏ وأن أشعة الشمس 
نسقط عمنودية علية بصفة مستمرة » أى أن ذلك الكان يواجة الشمس 
دا ئما طوال حركة السك وكب حوها (شكل )١‏ » فارن موقم المكان(!) - 


تف د الله 
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قد اتفقت فا بينها على أن تتتخلص مما قد كون محيطا ها من 
غازات » وبدلك تصل الطاقة الشمسية إلى سطحها دون عائق 
بخص بعضهأ او عقبة لنت حزءامنما 5 

فى هذه .لاك جمتساآن قدا إلى درحية كبيرة من 
الدقة ل بدرحات الخرارة فى أى مكان على سطح الكو كي 
دون أن مجهد أنفسنا سهر الليالى والأرصاد المضنية » وذلك 
على أساس قاعدة إسيطة فى عل الفيزياء مضمو ما أن كة الطاقة 
عده عنبا ‏ فلو آنا أخذنا كوكبين على سبيل المثال » أحدها 
على مسافة من الشمس قدرها حمسة أمثال مسافة الكو الس 
الثالى » فزن أقر .هما إلى الشمس -- وهو الثابى - ,تلتى 

قة تبلغ 55 مرة قدر ما بتاقاه الكوكب الأول . 


ح فى بداية الدورة يكون إلى أعلى الصفحة ؛ وفي منتصف الدورة متجها 
اسفلها , ثم يعود فى هاية الدورة إلى امجاهه الأول . . فكا ما دار 
الكوكل حول نفسه دورة واحدة فى نفس الوقت الذى نحرك فيه فى 
مساره حول الشمس مرة واحدة . 

ولكن لواختلف مسار الكوكي عن الدائرة ل كي هو الحال 
حقا ‏ فاإن كلى النهار الدائم والايل المستمر لا يشمل نصف الكو كب 
ماها , بل يغطى كل منهما منطقة أقل من النصف »ء بِيمًا بتو الى الليل 

والنهار فى الجزء الواقم بين المنطقتين . 
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وكية الطاقة هذه » فى ال محدد درحات الحرارة فى 
الأماكن الختلفة من المنطقة المضيئة فى الكواكب »6 وهذه 
الحرارة 'تكون هاءة عظمى عند النقطة التى 'نسقط علها أشعة 
الشمس عموديا » وتنقل تدريحاً كل اتعدنا عن نلك النقطة 
ذلك لازديآد همل الأشعة الواصلة إلى تلك. الما كن . . .. سذا 
فى النصف المضىء » أما فى أما كن نصف الكو كب الذى لا تصل 
إليه أشعة الشمس على الإطلاق » فهى ليست فقط فى ظلام 
دامس » بل إن البرودة القارسة 'نسود مناطقها الختلفة » 
وتنخفض درحة الخرارة هناك حتى تسل إلى درحة 
نحت الصفر . 

وفها بلى نسجل درجة حرارة النقطة الواقعة نحت .أشعة 
الشمس حسب الشسروط السابقة ( عدم وجود غلاف غازى حول 
الكو كب » وعدم تعاقب اللبل والهار فيه ) . 

الكوكن درحة الخرارة المثوية 


٠‏ عطارد ارق ؟ 
الزهرة ١ها‏ 
الأرض 854 (فوق درحة غليان الماء ) . 


المرييخ 7 
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الكوكب درحةالخرارة المثوية 


المعترى ٠‏ نحت الصفر 
زح ل 6 ١‏ 2 2 
بورانوس 145 « « 
تووب أ.» « « 
بأوكتو ١و"‏ مام 


ولكن فالبية الكو اكب تسرع فى دورانها حول احور » 
فلا تعرض مكان معين على سطحها للاشعة العمودية بصفة 
مستمرة » بل يمحدث ذلك لفترة قصيرة ثم ححمله دوران الك وكب 
عدا عن الأشعة العمودية ليحل محله مكان اخر . . . وهكذا . 
وتنيحة لذلك لا ترتفع درجة الحرارة فى أى مكان على سطح 
الكوكب إلى الخد المشار إليه فى الجدول السابق . 

ومن ناحية أخرى ؛ لابحرم أى موقع على السطح من أشعة ' 
الشمس حرمانا ناما » بمعنى أنه لن بوجد أى مكان فى ظلام 
دامس مستمر .. . ومن ذلك نرى أن أنة نقطة على سطح 
الكوكب تنيرها أشعة الشمس وترفع حرارتها » ثم تمتنع عنها 
فتترد قليلا» ولكنا لن تملغ من السخونة أو البرودة ذلك 

"5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
بلا ا لعا ا 

القدر الذى تصل إليه حال تعرضها الدائم للاأشعة أو 
حرمانما منها . 

وكا أسرع الكوكب فى دورانه حول محوره » لم جد 
سطحه وقناكافاًى فقد أثناء الليل ما ١‏ كتسيه من حرارة 
خلال اهار . وبذلك شل الفرق س السخونة وابرودة حتى 
نكاد تساوى دروات الخرارة هارا ولبلا . 

آنا العامل الثالى الذى..يؤثر على" ( تكبيف ) دربيات 
الخراارة غ خبو إعاطة التعوق هلاق هن الغاؤات. ٠‏ وكاتير 
ذلك الغلاف راجع إلى سببين رئسيين  :‏ 

١س‏ عمل الغلاق الغازى كحاحز بين سطح الكوكب 
وبين الفضاء الحيط به » فبحافظ أثناء الليل على الرارة 
الملكتسبة » أو على الأقل سطىء من سسرعة التبردد وبذلك 
نصير السطح أدفا ليلا تما لو انعدم وجود :لك الغازات . 

؟ - وجود الغلاف الجوى بيؤدى إلى حدوث ارات 
هوائية » وهذه تنقل موحات البرد إلى المناطق الحارة 
وبالعسكس. 

وأخيراً » إلى حانب اتأثير تلك العوامل الجوية فى درحات 

ف 
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الحرارة » تتدخل بعض العوامل الأشرى فى عيذا العان: 
مكتضاريس السطم من حال وحار وبخار وغيرها . 

ويجدر نافى هذا الصدد » أن نقارن بين حال الأرض 
فها لو اختنى غلافها الجوى » وأ بطأت فى دورانها حول محورها 
لتتم ذلك فى عام كامل بدلا من 55 ساعة » و بين حالما كا هى عليه 
الآز- فنى الخالة الأولى مختص. بعض المدن والأما كن بهار 
دام وستى سائر ألكرة الأرضية فى ليل مستمر » وننيجة لذلك 
تصل درحة اطرارة فى المدنة الواقعة نحت الشمس مباشرة 
إلى مائة وعشسرين درحة مثوية » فتغلى مباهها وتلبخر » ثم تقل 
درجة الخرارة تدريجا كما اتعدنا عن ذلك المكان للسبي الذى 
د كرناء ساكاً : أي سل لقيعة العمس بالنسة تفلك البزدان 
الأخرى . فاذا ما وصلنا إلى النصف المظل من الأرض وجدنا 


درج الطرارة قد صطك أن السقر نخد ال «86” درحة . 
بن 0 2 


هذه هى حالة الأرض التى يرنى لها » صحراء جرداء لاماء فا 

ولازرع ؛ بعض أنحائها شديد السذونة » وبافها قارس البرودة ؛ 

و يصبح من المستحيل أن تستقر الكائنات الحية علها .. ولكن 

وجودالغلاف المواتى حولها بالإضافة إلى دورانمها السريع أدى 

إلى امخفاض النهاءة العظمى لدرحة اكرارة ؛ فأصبحت لا تزيد 
رف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
غلى المسين درجة » وفى الوقت نفسه أرنفعت النهاءة الصغرى 
حتى صارت حوالى الأر بعين أو الممسين نحت الصفر المثوى . 

فاذا ما حذبنا انتباه القارىء » وذ كر ناه بما لموحات الكر 
اللافح أو البرد القارس من حايا عديدن » لأدركنا النعمة 
سكبرى الت أسبغها الله على سكان الأرض حين أحاط كوكم 
بلاق جوى ضار لم عثابة ( جهاز تتكبيفف ) ... . ولا شك 
فى أنه من واجنا أن نلتى نظرة على ذلك الجهاز » تكون 
لنا بمثابة الضوء الكاشف الذى نسلطه على الكو اكب الأخرى 
لنستشف ما بقع بين ربوعها من مفاجاات للجنس البشرى . 


2ه 
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رار الكييٌ 
2 د > م 
جوج الذى محفظ للاأرض أو,الكوكب غلافه من الضياع ؟ 
لت وما هى العو امل الختلفة التى تتدخل لتقرر مصير 
و من اكوك وتحدد نصيبه من ( أجهزة التسكييف ) 
وانشيح فى نوع ذلك الجهاز 5.. . هذه عض نم الأسئلة الهامة 
الرئيسية التى يجابهها الباحث فى أمر الكوا كب والتى مخصص 
لها حانيا من وقته ليجبب علبا أولا » ثم ,ضع تلك الإحابات 
نصب عينيه خلال خطوائه التالية . 
يذ كر عاماء الطسعة والكرمياء أن الغازات ا 
عدد:من الجرئات التى مختلف تركيبها "نيعا لنوع الغاز . 
وإحدى طبائع هذه الجزيئات أشبه بحشد من الناس 1 
في حورحياق ها 4 ظ1نا لراك إفي حبر”8' دائة 8 كل هلهم اسيل 
فى أى انجاه سن له » ولكن سرعة سيره تتوقف على عاملين 
رئسسين » أولهما يتوق علي نخس لفسد أي أجتزيه تنس 
ونعنى بذلك كتلته » فن كان منهم بنتمى إلى الوزن الثقيل 
نهادى فى خطواته »ومن كان خخيف الوزن كان أسرع من أقرانه 
١4‏ 





ا 
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وثالى العاملين درجة الحرارة » فهى إِدَا ارثفعت أسرع الأفراذ 
فى سيرثم محاولين الابتعاد عن هذا الزحامهر با من جوه الّانق. 
وعلى الرغم من هذه الفوضى التى تسود حركة الحشدء 
إلا أتنا نستطيع أن نضع لما قواعد عامة لا غنى عنها فى أحاثنا » 
فاذا قسمنا ذلك الحشد إلى عدة فثات » كل فتة منها متساوءة 
ف الوون» أمكها أن مد سرعة متو سعاة لكل فئة لمحث مجد 
أن أغلبية أفرادها لا مختاف سرعة سيرهم اختلافا مالحوظا 
عن تلك المرعة المتو سطة ؛ بعضهم يزيد عنها قليلا واقهم 
أقل منها » أما القلة النادرة من أفراد المجموعة فبى 'نشذ عن تلك 
القاعدة . ش 
ونشير قوانين علٍ الطببعة فى هذا الصدد » إلى أن مريع 
هده السرعة المتوسطة ,تناسب عكسيا مع الكتلة » فنقصان 
الكتلة إلى ربع قبمتها مثلا ,قابله ازدياد السرعة إلى الضعف 
وبالعكس زيادة الكتثلة إلى أ بعة أمثالها بؤدى إلى نقصان 
سربعة امسيعة إلى التسش ب وتالفد [3]؟ قينا حربية لخر .: 
ثابتة دون تغيير . ظ 
ومن ناحية أخرى »© لو أخذنا فئة معرنة وراقنا سرعتها 
المنو سطة » كلا تغيرت درحة الخرارة » لوجدنا أن مر بع 
فى 
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“/هذه السرعة يتناس مع درجة الحرارة » فازدياد الحرارة إلى 
أرسة أمتال قبها بأد إقى زيادة السرعة إلى الشف ؛ 
وامخفاض اللرارة إلى ربع قيمتها بقابله نقصان السرعة إلى 
اليف 12 . 
وباجمع بين هذين العاملين » نرى أن مر بع السرعة التوسطة 
بزداد بارتفاع درحة الحرارة و شقصان .الكتلة » ومعنى ذلك 
أتنا لو أخذنا فئّة ما فى جو نسوده درحة حرارة معينة » نم 
أخذنا فئة أخرى فى جو مختاف »؛ فا مهما سيران نفس السرعة 
المتوسطة إذا كانت كدلة المجموعة الثانية ( مثلا ) ضعف الأولى 
والحرارة الحيطة ءا فى أيضا ضعف درحة حرارة الو الحيط 
الأولى . ولك نلو اختافت الكتلتان دون تغير الخرارة » 
أو تغيرت الحرارة مع تساوى السكتلتين فارن السسرعة المتوسطة 
تختلف فى الطالتين . 
ومعنى هذه المناقفة ‏ فى عالم الفلك ‏ أننا لو أخذنا 
الغلاف الجوى الحيط كوكب معين فارن كل نوع من الغازات 
بابل فئة معينة من الحشد المشار إليه » فهناك فئة الإدروجين 
وفئة الأ كسحين وفئة النتروجين ... وهكذا» كل فثة مها 
عبارة عن جز بئات مختلف فى كتلتها عن الفئة الأخرى . فاذا 
7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
اعتيرنا درجة حرارة الجو فى ذلك الكوكي واحدة بن جميع 
الفئات » فاان الغاز زات الخفيفة كالإددروجين أو الحليوم تتح رلا 
أسرع من الغازات الثقيلة مثل النتروجين أو الأ كسحين مثلا . 

ومن ناحية أخرى » إذا أخذنا كوكبين مختلفين فى درحة 
الحرارة » فانا سنجد الخاصية السابقة سائدة فى كل منهما 
أى أن الغازات الخفيفة أسرع من الثقيلة - ولكن إذا 
قارنا أحدالكوكبين بالآخر فا نسرعة الغازات الفيفة والثقليلة 
على السواء تزداد فى الكوكب المرتفع الحرارة عن زميلاتما 
٠‏ فى الكوكب الآخر 

فاذا عامنا أنه كا ازدادت سسرعة حز بئات فئة معينة من 
غازات الغلاف الجوى المحرط بالكوكب » ازدادت الفرص أمام 
ذلك النوع المعينكيي .تغلب على قوة جذب الكو كب » فيبتعد 
عن منطقة نفوذه و سّشتت فى الفضاء » أصبح فى مقدورنا أن 
سج الي اعد المامة الثالية توج تين الفرص المتاحة لاحك و كب 
هروب غازات غلافه الجوى 

أولا دعر وى القاؤات لفنرق قن الو كيب أسمرع رع 
احتّالا من هروب الغازات الثقيلة . 

ظ ثانياً : معدل هروب أى غاز معين من جو كوكب ذى 

"4 
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حرارة مرتفعة يزيد عن مثيله فى حو كوكب ذى حرارة 


ممحقصة . 

وممة قاعدة ثالة هامةأشسرنا إلمها بطر بق غير مباثمر عندما 
قلنا : وى تغاب على قوة جذب الكوكب » . . . فكأما قوى 
الجاذبية عامل هام فى هذا الجال ‏ فاذا ازدادت هذه القوة 
اشتد جذب الكوكب لكل ما على سطحه ولا خبط به من 
فازات فلا تستطيع منه فكا كا » ما لم تتدخل العوامل الأخرى 
كخفة الغاز أو ارتفاع الحرارة . 

وقوى الجاذية هذه إلى حانب تدخلها محاولة الاحتفاظ 
بالفازات الجيطة بالتكوكب س فينها آيضا ذو أثر كبير فى تمحديد 
إقامة سكان الكوكب » إذ أنه كلما ازدادت الجاذيية » أصبح 
مقاوو 8 الك وآ سن اللسيسوة كان . فسقينة القطاء الآ سلس 
سرعة كافية للتغلب على حاذيية الأرض لا يمكنها س بنفس 
عذء البسرعة ب آن #ادر ونا تقيلة يقل المغترى . 

وقد أطلق العاماء على السرعة المطلوبة كى ,تغلب جسم 
ما على حاذيية كو كب معين حتى إستطيع المرب منه إلى الفضاء » 
اسم سرعة الإفلات . وهذه السرعة ‏ "م ذكرنا س تعتمد 
على الجاذية أى تتوقف على كثلة الكوكي وححمه وهى بذلك 

"6 
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/علحاه "25 قلع حصطق /سدوء.>او هماع ه]. ترصو //نوطصاغط 
يمكن حساءا لكل كوكب . وقد أثبتنا قيمتها للكوا كب 
المختلفة » مقدرة بالكبلو مترات فى الثاضة » ومرتة ترسا 
تصاعديا » فى الجدول التالى : 


ٍ 











التججلة |. تصف الج | - سرعة الأقلات 
وى 3 ا سي ام 
ا 7 كيلو جرام)| ( بالكيلو مترات ) | ( م / 'انية ) 
| ااا سس 
١‏ لسن اا ١7+‏ كن 
| عطارد "00" ٠‏ .6 | 0 
0 ا 1 
ظ لدي ا أله جاسم ٠‏ اوه 
| الزهرة 1 ع ات -؟ 
| الأرض | #هة 74> يكل 
اوور ]أ شوورمتق لاولام هلاة >" أو أء؟ 
نيول ؟ . ١‏ 6 ههة:ع؟ 6 كبرل 
زحل ولاه ٠‏ ٠موه‏ : 
المشترى رذعة؟ لس بن 





ولا لحسين القارىء أننا قد انتقلنا به من الموضوع 
الرثيسى حت وهو درابة عروب القازات م أجواء السو 1 قن 
إلى البحث فى سفن الفضاء وتغلها على الجاذيية . حقا إن سمرعة 
الإفلات تعتبر عاملا هاما فى إطلاق الأقار الصناعية ومراكب 
الفضاء » ولعنا من ناحية أخرى تساعدنا فى دراسة الفرص 
06 
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ا 0 

المتاحة لهحروب الغازات » وذلك عقارتها بالسرعة التى تتحرك 
مها جزيئات غاز معين فى جو أحد الكوا كب . 

شن نظرة واحدة » استطيع أن نعلن ‏ عن طرق 
الحسابات النظربة فقط - احتال عدم وجود غاز ما على سطح 
كوكب ذى حير ازة هعلومة 4 إذا #انت سرعة اشر كات تساوى 
أو تزيد على سرعة الإفلات لهذا الكوكب . فق هذه الخالة 
تزداد قدرة هذه الجزئات على ( الحمجرة ) من نطاق حاذبيته 
والانطلاق فى الفضاء . ظ ظ 

ولتكن المسالة ليست -بذه البساطة » فك يذكر القارىء 
فى حدشا عن نحردك فئة ذات وزن واحد خلال 
الممرجان - أن السرءة المنسوية إلى تلك الفئة ليست سوى قيمة 
متوسطة #ترى. شنا صرعة العالية من أفرادغا . » . د وكدنك 
المحال فى السرعة المتوسطة لزئات الغاز » فا تنا إذا أخذنا 
فى الاعتبار سرعة كل دزىء على 'حدة لو<دناها مختلف 
إن قليلا أو كثيراً عن المتوسط » إلى درجة أن بعض الجزيئات 
قد تزف عركلتها عقات اكرات عن سرعة وكات أخرى 
من نفس الغاز . 

ومعنى ذلك » أن صغر السرعة المتوسطة عن سرعة الإفلات. 

ظ ا 
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لا عنى ضمان بقاء ذلك إلى الآبد » ولكن الحقيقة أن عدداً 
عن كانه يستطيم بقل سبية أن يغلت من قوى الجاذيية ‏ 
وبعد فقدان هذا العدد ,تجدد توزيع ما بتى من الجزيئات طبقاً 
لنفس القاعدة محيث «تحرك عدد صغير اخر منها بسرعة كبيرة 
تمكنه من امروب ... وهكذا. 

وعلى هدا الأساس نستطيع أن نؤكد أن الغازات الموجودة 
فى أى كوكب ستهرب منه إن عاجلا أو اجلا » والزمن الذى 
ستغرقه دلك وقف على سرعة أو بطء عمابة امروب . وقد 
فشكن العام التكبير ( جبسى حجيلذ ) من حساب الثئرة الى يطقد 
فها الكوكب غازا معينا » وخرج بالتتيجة التالية . 

١‏ - إذا كانت السمرعة المتوسطة للغاز أ كبر من أو تساوى 
لم سرعة الإفلات » فان الكوكب يفقد هذا النوع من الغاز فى 
بضعة أسا يع أو ساعات . 

؟ سح إذا كانت السرعةالملتوسطة مساوبءة .2 سرعة الإفلات » 
تم هروب الغاز فى حوالى حمسين ألف عام . 

ب« إذاكانت السمرعة المتوسطة مساوية + سرعة الإفلات 
هرب الغاز فى فترة قدرها ثملانون مليون عام : 

4 - إذا قلت السسرعة المتوسطة عن + سمرعة الإفلات » 

ف 
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لاستغرق فقد هذا الغاز أ كثر من ثلاثين ألف ملمون عام . 
وتفسير هذه النتتيحة بالمقابيس الفلكية » أن الكوكب شقد 
غلافه الجوى فى وقت قصير إذا كانت السمرعة المتوسطة 'نساوى 
ربع سسرعة الإفلات أو تزيد عنها » ويطول الوقت كما قلت 
عن دلك . 
وقد أخترنا آريمة عصر اقوعاً مرء الغاو أت » وسسيا السبرعة 
المتوسطة لكل مبها » فى درجات الحرارة المناظرة لكل 
كوكب » ووضعناها فى الجدول التالى للمقارنة بقيمة ربع سرعة 
الإفلات من ذلك التكوكب . وتطبيقاً لنظرية ( جيمس جينز ) 
حددنا أنواع الغازات التى شقدها كل كوكب فى وقت قصير 
نسيما ١‏ <والى حمسين ألف عام ) سق ذلك أن تققد الآسل 
فى وجود هذه الغازات وأن نتحاول البحث عن الأنواع الباقية . 
تر مين هذا اللدول أن معظم الغازات موسجودة فى. كل 
الكوا كب » ولكن الْقبقة مختلف عن ذلك كل الاختلاف » 
والسبب فى ذلك هو أتنا حسبنا سرعة الإفلات الكوكب فى 
حالنه الراهنة من حيث المج والسكتلة » وكذاك حسبنا السرعة 
المتوسطة للغاز فى درجة الخرارة الخالية الكوكب . فايذا أردنا 
أن نتوخى الدقة فى عمانا » أدخلنا فى حسانا درحة الخرارة 
وف 
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الأصلية الكوكب عند بدء تكو نه » وهى أعلى كثير من نظيرتها 
فى الوقت الحاضر مما يؤدى إلى سهولة إفلات الغازات الأخرى. 
فاذا أضفنا إلى ذلك الحجم المنتي: الكوكب ‏ وهو | كبر 
فين الحمجم اطالى نب والتغين الذى حدث فى كثلثه. أمكتنا أن 
تتابع التطورات اختلفة فى او الحبط به مع مرور الزمن 1 

وليست هذه العوامل هى كل ما بعنينا » بل جب أن ناخد 
فى الاعتار مختلف التفاعلات الكيميائية وغيرها » ما قد بؤدى 
إلى ( استهلاك ) أحد هذه الغازات كليا أو جز ئماً » أو مما قد 
يؤدى إلى ( توالده ) وزيادة كيته فى جو الكوكب . 

ولماكان هذا العمل فى غاية التعقيد » فا نه يحتاج من جبة 
إلى عمليات حساببة وكيميائية لا نابة لها » ومن جهة أخرى 
ضطر إلى تكراره حسب كل نظر بة من النظريات الختلفة التى 
لسر نشأة الكون والمجموعة العسية 6 إذا كن من الأفضل 
أن سبحث عن هذه الغازات بطرق مباشرة ما استخد'م فى 


الأرصاد الفلكية وأهمها طرقة تحليل أطياف هذه الكواكب. 


ذل 
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اللشئعرءالغائات داليائات 
الخخواخكي 

عدت القارىء ولارب أن الضوء الأيض تحلل ‏ إذا 
| اعترض سيره ملقور يناعي إلى عفة آلوآن 
متلاصقة » ثماتة الترتيس مهما كان المصدر ليت 
3 بعل أيضا أن كل لوق منها له أطوال موحاته الخاصة به 

لا يز احمه فها لون آاخر » حتى إننا لوذ كر نا طولا معلو ما 8 
عالم فى الفلك أو الطببعة لأنأنا على الفور إلى أى لون «نتمى 
ذلك الطول . فاللون النفسحى عتاز موحاته القصيرة » وليه 
اللون النيلى ثم الازرق ثم الأخضر ثم الأصفر ثم البرتقالى 
فالأحمر . وفها وراء البنفسجى والأحمر تود موحات أخرى 
ألوانها غير مرئية بالعين مثل الأشعة فوق البنفسجية ودون 
امراء وغيرها . 

وما همنا فى هذا الصدد هو حالة وحود فاز أمام مصدر 
الضوء لخمنئذ محدث أحد أمرين : 





أ- إذاكانت حرارة ذلك الغاز مرتفعة نوعاً ما فاإن ذراته 
بحي 
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منص جزءاً من ذلك الإشعاع ذا طول معين » وطى ذلك مجد 
مكانه فى الطيف خطا أسود أو ضعة خطوط سوداء تسمى 
خطوط الامتصاص » و تميز كل غاز بمجموعة من الخطوط ذات 
أطوال معينة لا .كاد نازعه فها منازع . فإوِذا وجدنا هذه 
امجموعة فى طيف ما » عر فنا على الفور نوع الغاز الذى .عترض 
مصدر الضوء » فعند تحليل طيف الشمس أو النحجوم العادية 
كيه تحديد أنواع الغازات الموحودة فى الطبقات الخارحة 
والتى يمر خلالها الضوء المنبعث من أعماق الشمس أو النجي . 

#بح إؤا ايك سير ارج الغا متخنظة الحقاشا كيرا ؛ 
كان من الأرحجح أن يمتص طولا معينا مر ذلك الإشعاع 
“م 'تنبعث منه أشعة أخرى ذات طول مختلف فيزداد لمعان الطيف 
عند هذا الطول الجديد » و سدو مكانه خط أشد لمعانا من الطيف 
المخيط به سمى خط الاننعات . وسواء انبعث ذلك الطول المعين 
الأصلى أو الطول الجديد فان كلهما يجب أن بكونا ضمن 
جموعة خطوط ذلك الغاز نفسه فوجود خط أنيعاث فى الطيف 
شير إلى نوع الغاز المنتج له . 

وإذا هدت المسالة هينة حد هذا التحليل - فى نظر 
القارىء ‏ فانا لم تكن بهذه السهولة عندما بدأ الفلكيون ٠‏ 
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بحثون عن الغازات فى أجواء الكواكب وخاصة فازى 
الأكسجين وبخار الماء . وترحع الصعوبات الرئيسية التى قابلتهم 
فى هدا المضمار إلى عاملين : 

١‏ حترسل الشمس إشماعائها إلى التكواكب » التى م 
فى حقيقة الأمر أ<ساء مظامة كالأرض » فتمتص لك الكو | كب 
الموحات القصيرة من الإشعاعات وتمكس ما بتى ( الموحات 
الطوبلة وخاصة الآشعة دون اممراء ) . فاذا أضفنا إلى ذلك 
درحات الخرارة المنخفضة لسطح الكوكب والغازات المحيطة به 
( إذا قارناها بالشمس والنحوم ) لوجدنا أن دراسات الاشعة 
دون اخجراء تلعب دورا هاما فها تحن بصدده وتلك دراسات 
تحتاج إلى أجهزة خاصة لأن الألواح الفوتونمرافية المالوفة 
الأ تتاثر تلك الأشعة فلا تسحلها لتكشف عن مضمونبا . 

» - وحتى لو اقتصرنا على دراسة القصيرة نوعا ما » 
لتدخل جو الأرض حاولا تثبيط همتنا كأنما تابى أرضنا علينا 
أن نتطلع إلى كوكب اخر مخافة أن نغادرها إليه أم لعله إشفاقا 
علينا من المصير امجهول . فهى تعل أن أشعة الشمس عند مرورها 
فى حو الكوكى حمل معها بصمات الغازات الموحودة هناك » 
فاإذا كان ذلك الغاز من النوع الموجود فى غلاف الأرض » فا/ما 

هس 
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تنتهز فرصة مرور الأشعة بين غازاتها لندس علها بصمات مشاجة 
قبل أن تتلقفها أجهزة الت<ليل . وذلك أشبه ما مكون بشخصين 
لما نفس بصمات الأصابع » طبع أحدها بصماته منطبقة عاما فوق 
بصمات الآخر . فيصبح ازاما علينا أن نقرر ما إذا كان الأثر 
الباق. عو ثازات. الأرض وحدها أم مضافا إلها خازات 
ري . 

وقد تغلب العاماء على هذه الصعوبة باستتخدام إحدى طرق 
ثلاث تعتمد أولاها على دراسة شدة خطوط الطيف »© وهنا 
يتدخل القمر - ذلك الابن الشتى - لمفسد عمل الأرض 
وكشف الستار عما محاول أن مخفيه عنا . فن المؤْ كد لدى 
الفلكيين وعن طر بق أنواع أخرى من الأبحاث سيا تى ذكرها 
فى حينه ‏ أن القمر لامحتفظ غلاف جوى » أو على أكثر 
تقدير خبط به غلالة رقبقة لا نكاد نؤثر فى إشعاعات الشمس 
المنعكسة من سطحه »ومعنى ذلك أن طيف هذا الإشعاع المنعكس 
لا يزيد على طيف الشمس الباشسر إلا بالخطوط الأرضية أى 
الناجة عن الغازات البطة بالأرض » فتحليل الضوء الآنى من 
القمر يعطينا بصمات الأرض وحدها . فاذا قارنا طيف القمر 
بطي ف كوكب ما ووجدنا أن الخطوط الارضية فى كليهما لما 
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نش القوة والشدة أو الوضوح » استطمنا أن نَوْ كد عدم و<ود 
هذه الغازات على سطح الكو كب » أما إذا زادت فى الكوكب 
عن القمر » كان معناه إدلاء غازات الكوكب بدلوها إلى حانب 
فازات الآأرض الماثلة لها . 

وأساس القاعدة الثاننة فى التكشف عن الآ كسحين أو خار 
الملء فى الكو كب » إحدى خصائص علٍ الطبيعة المسماه بقاعدة 
( دوبار ) . وطبقاً لهذه القاعدة تكون خطوط طيف اسم 
المتحرك غير واقعة فى نفس الموضع المحدد للجسم السا كن 
بل تسكون تلك الخطوط مزحزحة عن مواقعها الأصلية المنسوية 
إلى الجسم غير المتحرك » وتنكون الإزاحة إما إلى جبة العين 
أو اليسار حسما كان الجسم شحرك مبتعدا عن جهاز الطيف 
أو مقتربا منه . فباختيار الوقت المناسب حين كون الكوكب 
الغذا فى الاشاد عن الأرش أو فى الأقتراب عنبا + مد أن 
خطوطه تنفصل عن الطوط الأرضية إلى درجة يكن ملاحظتها 
أو على الاقل ششوه منظر الخطوط الأرضية بما بوّكد وجود 
هذا الغاز على الك و كب . 

أما الطربقة الثالئة » فهى ذات صلة بالسابقة » وهى تستخدم 
إذاكان تنشوبه الخطوط الأرضية ضئيلا ممشكوكا فى أمره . فى 

4. 
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هذه الخالة نسجل طيفين للكوكب أحدما عند اقتراء 
وثانهما أثناء ابتعاده » وحينئذ كون التغوه فى الأول إلى 
اليسار وفى الثاتى إلى العين من الخط الأرضى الأصلى ومهما 
كان مقداره صغيراً » إلا أن وجوده فى تاحيتين علسيتين بظبره 
بوضوح للباحث عنه ٠‏ 

وقد حظيت السانات أضا نصيب وافر من اهام علماء 
الفاك » وخاصة بعد أن وجبوا عناتهم إلى المناطق الدا كنة 
على سطح المريخ واحتال احتوائها على نوع ما من النبات »؛ 
سواء كن توعا معروفا لدا أم مجهولا . وعلى الرغم من تنوع 
حقول الدراسات وتشعها مكننا حصر اهتّامنا فى ثلاث منها 
باعتا أنيا رئيسية فى ناحيتى التكشف عن وحود النباتات 
٠‏ «والإمفامة مها عذاتيا . 

وسنبدأ الآن حدثنا باشارة موجزة إلى الناحية الغذائية 
لأمها قد تصبح المقكلة التكبرى التى تواحه الإنسان إذا ما ركب 
رأسه وقرر أن تتخذ الكوا كب موطنا » بل أعلها ستحا هه 
فى المستقبل القرب حتى ولو بتى على سطح الآرض » إذا لم 
نتمكن من محديد النسل . والعالم قد بدأ شعر الآن فعلا بالزيادة 
المر بعة فى تتعداد السكان عاما بعد عام » وما صاحب دلك من 
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تقس ملزابد فى ناسيب الفردين العذاء + سق إن بعش الخراء 
أعللوا أن الجيل القادم سيحتاج إلى ما بعادل ضعف الإنتاج 
الحال/ . فاذا ما وضعنا نصب أعيتنا » ذلك البطء الشديد 
فى ازدياد مساحة الأراضى الزراعية اتضح انا إلى أى مدى 
ستترا 5 المقكلات بعد سين عاما أو مائة . 

ولاشك أن هنالك عوامل كثيرة محد من مساحة نلك 
الأراضى » فبعض الدول ,نقصها المال » و بعضها فى حاجة إلى 
الخبراء » وأخرى .قف الاستعار فى طريقها ٠.‏ وحتى لو تغلب 
العالم على لاك العقبات لوصل فى .بوم من الأيام إلى نقطة ركود 
فى ناحية الإصلاح الزراعى نتيحة للعو امل الطبيعية التى تتوقف 
على طبيعة الأراضى أو كية الماه وغيرها . وذلك مالم بوجه 
الإنسان قواه الذريءة ونمضته العلمية إلى النواحى المفيدة 
كتقطير مباه المحبطات والبحار ؛ وتفحير البحيرات الصناعية 
فى الصحراوات . 

وقد توصل بعض العاماء فى أبحائهم إلى أن أمل البشربة 
فى الخلاص من تلك الورطة ركز فى النبانات التى محتاج إلى 
أقل كية من الماء ؛ وجو ختلف فى تركيبه عن جو الأرض 
العادى . وذلك أعمس سير إذا استطعنا ناء دوت خاصة مصنوعة 
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من ( البلاستيك ) الرخيص العن » نم إطلاق الغازات المناسنة 
فب . وبعد أن تنضج "نلك اللحاصيل » سكن جمعها و محر يلها 
إلى مسحوق أو إلى أقراص أو مزج بعض الأطعمة العادية 
تصبح مقدولة الطعم . 

هذا النوع من النساتات » وإن كان فى حاحة إل مزاوع 
خاصة على سطح الأرض » إلا ان الاحتّال كبير فى و<ودها 
أو زراعتها على الطبيعة فى بءض اكوا كب الأخرى » ومن 
أنم هذه الأنواع النانات وححيدة الخلنة » فهى لا محتاج 
مثل النساتنات العاد.ة ‏ إلى كثير من الماء والفوسفور 
والأزوت وغيرها » ولكنها محتاج فى الواقم إلى ميات من غاز 
ثابى أ كسد الكر بون » وذلك الغاز موحود كثرة فى بعض 
الكوا كب مثل الزهرة والمريخ . 

وقد قام بعض العاماء فعلا بزراعة هذه الأنواع من 
النبانات » بل لقد ذهب بعضهم إلى حد تذوقها استعداداً لتقدعها 
إلى الجنس البششرى »© وكانت تقاريرم تفي إل أن مذاقها 
قريب الشبه من الكلا الأخضر ... 

ول .قتصر 'نفكير العاماء على استغلال 20009 
الناحية الغذائية » بل يقومون باجراء التجارب لاستخلاص 
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بعض خيوط الغزل منها » وكذلك مجفيفها وَكَنَإْسها لتصبح 
وقوداً مناسباً يغنى عن الفحم والبترول والأخشاب ... ومع أن 
حاحة العالم إلى هذه النواحى أقل من حاحته إلى الناحية 
الغذائية » إلا أن سكان الكو اكب سوف متمون بها جميعا . 
والحقل الثابى من الدراسات الموجهة إلى الاماتات شصب 
على معرفة خصائص الأنواع الختلفة منها إذا اختلفت التضارس 
أو الأحوال الجوءة » ومقدار احتَللها ظروف تغيير مواطنا 
الأصلية . ولعل أول ما معن للفلكى هو استخدام ما لديه 
من اسرد 1 وتنطبيق الوسائل البتى حدقها وصار خبيراً 
بأسرارها : فندأت دراسة الساتات من الناحية الطيفية » و شوم 
( الكلوروفيل ) فى هذه الخالة مقام غاز من الغازات » إذا 
سقط عليه ضوء الشمس امتصض منه بعض الأطوال الموجية » 
فلو أتناقنا تحليل الضوء المنعمكس عد ذلك من النبات لو جدنا 
جميع الخطوط الطيفية الخاصة بالغازات الموجودة فى الشمس » 
بالإضافة إلى الخطوط الآرضية التى أثمرنا إللها » وأخيراً جد 
خطوطا حديدة تنيجة لوجود ( الكلوروفيل ) فى طر بق ذلك 
الضوء . وقد أمكن فعلا رؤبة ثلائة خطوط ( فى اللقيقة ثلاث 
حزم ) امتصاصية » ولكن أوضحها هو الواقع فى اانطقة 
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الجراء من الطيف ويطلق عليه اسم « المزمة الامتصاصية 
الرئيسية لكلو روفيل » . وما على المرء حيثئذ إلا أن بوجه 
المطناف محو الكو كب ليرى هل تظبر تلك الحزم مشيرة إلى 
وجود نانات » أم صعب العثور علها لسبب من الأساى ؟ 
وبالطبع لن لن نسبق الترتيب الذى وضعناه ونسرد تتانم “لك 
الأمحاث هنا » بل سترحتها إلى حينها . 

ومة بديل لتحليل الطيف » يعتيره البعض أيسمر استعالا » 
ذلك هو التصوير الفوتوغرانى . فلنفرض أتنا أخذنا صورتين 
لجسم بشع ضوءا أحمر » سحلنا إحداهما على لوح فوتوغرافى 
حسكاس للضوء الازرق و الأشرع على لوح حساس للذوء 
الأحمر » فلا مراء فى أن تأئر اللوح الأحمر يموق زميله » وأن 
الصورة المنطبعة عليه تكون كر ( بريا ). و نقدم للقارى” 
فا بلى صورتين لنبات واحد » أخذت إحداها فى الضوء الأزرق 
( شكل ؟) » والأخرى فى الأشعة دون المراء ( شكل ) . 
فبالمقارنة بينهما نستنتج أن النساتات الخضراء ذات قوة كبيرة 
على نشتبت الآشعة دون المراء أوعلى عكسرهاكا تفسل المراة , 
فكاا النبات عبارة عن حسم رج منه الإشعاعات دون 
المخراء لتستقبلها آلة التصوير فسكون تأثيرها أشد على 
الوح الأحمر . 
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وعند بحث هذه النتانم ودراستها ترد فى الأذهان سؤال هام » 
إذا فرضنا أن إحدى تلك السانات النى تعكس الإشاعات دون 
اختخراء »؛ وجدت ننفسها فى منطقة شديدة البرودة » أفلا بدعوها 
ذلك إلن. أن تنس من عاداتها فتمتض تلفد الإشناعات" بلالا 
من أن تعكدلها » وذلك حتى مجلب لنفسها الدفء والراحة ؟ 
وكان ذلك السؤال وعييا »لآنّ الإشماعات دوق القراء 
هى إشعاعات حر ارءة » ولعل القارى' يذ كر أفران شى الدحاج 
لتى تعمل بتلك الإشعاعات . ( هذه فسكرة لم بعل مها الفلكيون 
من قبل » وإلا لأجروا تجار مم على الدجاج بعلا سخ النباتات ) 
وقد حاول العالم السوفيتى ( تيخوف ) الإجابة على ذلك 
السؤال » وكان أول من اشتق عبارة « عل القَانْمَباتَ » لدراسة 
أطياف وإشعاعات النبانات على الأرض والكو اكب .و قد ثمات 
دراسانه نو احى عديدة #تناول ما يكن أن مخطر على بال عام 
الفلاك » ومن ينها دراسة الإشعاعات دون احمراء لنباتات المناطق 
المعتدلة والناشق القاسة البرودة » فوجد أن الأولى تكس 
كثيراً من “لك الإشاعاث لغدم عامتها إلبا يننا تمتص نباتات 
اناق الدار كر إلى به نز ينها لآنيا ف نعلية نهد بد إن 
الدفء ( انظ شكل؛ ). ومن: ناحبة أخرى قارن بين مقدار ' 
/1 
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(1) 


سله م 


طول الوجة بإب ش صر ريز 
#ععخ8 سايلا ممم 200عد-هم الء..»© 
( شكل 4.) نسبة الا شعاعات المنمكسة 
)١(‏ نياتات المناطق المعتدلة (؟) نباتات المناطق الباردة (9) يحار المريخ 
ما عقمة ألثبات قن قصل الغتاء لصيف » عقاءت النازيية نا البداً 
للاراء السابقة إذ أن الامتصاص فى الشتاء قد سلغ ضعف 
ه١‏ امتصاص الصف 5 


واختار العالم السوفيتى بعد ذلك منطقة تصل فيا درحة 
الحرارة فى الشتاء إلى 5٠‏ در<ة نحت الصفر المثوى » وهى درحة 
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من البرودة يمحتمل أن تنؤدى إلى القضاء على أى نوع من أنواع 
النبانتات » ومع ذلك وجد هناك ما يربو على مائتق نوع 
من النبات نقاوم قسوة الظروف النحيطة ها حتى إذا جاء الربيع 
أخضرت وأنعت . بل إنه واجد على شواطى* المحيط المتجمد 
الثمالى نوع من النبات يسمى ( حشيثة الملاعق ) تستطيع 
أق قاو م برودة الشثاء تق ولو 8 تغطبا طدفة من القلج لتحسها 
الا مخفاض الكبير فى درحة حرارة الحو . 

وئمة منطقة أخرى » وحد أن درجة الحرارة فها تنغير خلال 
الوم الواحد حوالى 1٠١‏ درحة مئوبة » وعلى الرغم من ذلك 
تحتوى على جموعة مختلفة مر النباتات قد تأقلمت واكتسبتث 
مناعة ضد تقلبات الو. ومن ناحبة أخرى عر فى إحدىالمناطق 
المعتدلة بالاتحاد السوفيتى على إحدى الأشجارالصنوبربة الكندءة 
وه من النوع الذى يفضل المناطق الباردة » فلما قام بتحليل 
طيفها لم جد المزم الامتصاصية السكلوروفيل » فىحين أن 
أشحار الصنوبر العادءة بالقرب مها أظبرت تلك الحزم وذلك 
بين للقارى" أن العسحرة التكيدية استفلى, بمخواسبا الأسلءة 
كا لو كانت فى موطنا الأصلى ول تساير التغير الذى صادفها 
فى حياتها » وذلك بعكس الأشجار الحلية القرببة منها والتى طبرت 
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حزم الكلوروفيل فها فى ذلك الوقتتد 6 غلها اخفضت الرارة 
اختفت تلك الحزم نيا 2 أ أن تكساب مدا سسا 
مع أى تغبير . 

ولقد أشسرنا قبا سبق إلى تصوير النباتات فى الأشعة دون 
الخراءه ور آنا كفب كس النانات الأشة دوق اعثرآ]ء هنبا 
يتجعلبا مدو ناصعة الساض ( انظر شكل ” ) . فل السعت هذه 
الأحاث وثملت عددا كبيرا من مختلف أنواع النباتات » اتضحت 
للعاماء ظاهرة غرنّة » وهى أن صور بعض الأنواع بدو أ كثر 
( بياضا ) نما يجب » ولم كن أمامهم من سبيل سوى افتراض 
أن هذه الأنواع تتنبعث من داخلها تلك الزيادة لسبب من الأس.باب 
وازدادوا قينا من ذلك حين تمكنوا من تصوير هذه النساتات 
ف الأفسة دون الخراء دنا تركو( ضوء الفمس سقط عليا 
مد أن استعيدوا ينه بطر كزة ما تلك الأشعة . ومعتى ذلك 
أن الإشعاعات دون امراء الق 'مدخل اله التصوير ليس مصدرها 
ضوء الشمس 6 بل الات نفسه . 

وقد استتقن الساء من ذلك أن . مش البنانات سكير 
الإشعاعات دون احمراء الآتية من الشمس فى الفصول المعتدلة 
حين لا تكون فى حاجة إلى معظمها ؛ وفى الوقت نفسه إذا 
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ما ا خفضت الخرارة إلى درحة غير معقولة وأصبح المواء الحخيط 
عها شددد البرودة ©» اضعثث منها الإشعاعات المجة ةن 
أو دعضها لتدفكة المواء الملاصق لها , ول كتف العاماء تلك 
على بعص هده الأنواع عيش فى شه أقسة - 6 0 
الو اضح أن الات حما وحد 5 الذلوج كاد لسعحقه قلا 
وتقتله مرودتها » أطلق:الإشساعات دون اخراء من عقالما قآذا بت 
أنفاسه وحبطه .بالدفء الذى اسغيه . ونضيف إلى ذلك دلبلا 
آخر » هو قدرة بعض النبانات على أن تنمو مخترقة طبقة الثلوج 
حتى نظهر فوق سطحها بعد أن تنشق طريقها خلال ملك الطبقة 
مستميقة [شماعاتها. اخحر آر.ة ( شيل ع ) : 

ول شرك عاماء (الفلانبات ) عض المشكلات الآأخرى التى نحابه 
النا مت فى الكوا كن دوق مث '. ومن بين عدده العقبات اتقص 
المياه أو الأاكسجين بالإضافة إلى وجود أنواع أخرى من 
عض ن الطبال يت تخفض درحة الرطوبة تخفاضا كبيرا حتى فى 
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أقد آياء اليف رازه . أما لدرة غاز ال “تسدين ققد عليت 
عليه اباقات الستقعات "وتلك. الق تنبو حت الماء فى اليحار 
وغيرها ؛ؤثبتأن ععضها #تزن فقاعات من المواء داخل أحز ائه 
التلفة ) شكل 5 ]. [ 

وغض النظر عن العار والأزهار ذات الألوان الختلفة عن 
خضرة النساتات » أمكن العثور فى جال الحملايا على عض 
أشجار الصنوير تميل أوراقها إلى الزرقة ٠‏ وفى بعض الوديان 
فى الروسيا التى تجتاحها السيول تنبت مروج اونما خليط بين 
البيى والأرح_-وانى أو بين الأزرق والأرحوانى ٠‏ ما نود 
أن نشير إليه هنا » هو احتّال و<ود ( الكلوروفيل ) فى بعض 
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) ١ شكل‎ ( 


النبانات ولكن :طفى بعض الألوان الأخرى على لونه الأخضر» 
أو ادال أن كون(الكلوروفيل)نفسهذا ون #تلف » وأن هده 
الاحتالات قد نجا منا فى الكوا كب الأخرى كا سيتضح فما بعد . 
عض 
شين مما سدق أن الساتات يمكن إن تعيش فى ظروف جد 
ختلقة ؛ وق فى استطاعة سنبا أن تاق عا قر رف اغيلة 
ها . ومن بين الأنواع الختلفة للكاثنات المة ؛ يكن القول أن 
الكائنات الدقبقة والأنواع الب نبا » أسبرع تمكيقا بالبيئة وأ كثر 
د كييك القاسية 0 دلك يوجد فراغ كبيد فى تلك 
ن الحياة الماقدة ؛ واوا ساد المرء رو 
م له على النال بالإضافة إلى الأحوال الطبيعية التى لا وجود 
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لها على سطح الأرض » كارتفاع الحرارة فى عطارد إلى حوالى 
٠‏ درحةمئوية والمخفاضها فى مناطق القمر و ,عض الكو ا كب 
التى لا تستقبل ضوء الشمس إلى ١5٠‏ درحة محت الصفر المثوى. 
كم قد نصادف فى بعض الأحيان ضغطا حويا لا دعتد به » فهو 
والفراغ سيان م هو الخال على سطح القمر » أو قد مجابه ضغطا 
بعادل الضغط الجوى على سطح الأرض مليون مرة وذلك حادث 
فعلا على سطح المشترى وزحل . أرضف إلى ذلك ؛ الاختلاف 
الكبير فى أنواع الغازات الحيطة بالكواكب وكيانما . 

ويجدر نا فى هدا الموقع أن نعطى القارى”* فكرة عامة 

عن أثم الغازات وكياتما ف التكوا كب الختلفة | فأهم ع1 قل 
الأرض غازات النتروحين م تم الآ كسجين م :إلى | اليد 
الكريون ثم از المثان 3 المستنقعات) ولليه أ أ كسيد 
الليتروز وأغيرا قار الأدرون . وعذه الغاؤات موجوذة ق جو 
الأرض بالأسب التالية على الترتيب : 

” ملبون : ل ملبون : ٠./ا:5:”#:‏ (. 

ولامقارنة » حجمعنا الغازات الموجودة فى الكوا كي فى 
الجدول التالى ونسبنا كية كل غاز إلى المقدار المناظر الموجود 
فى جو الأرض » أو فى الكو اكب الأخرى إذا كانت الكية 
الأرضية ضئيلة حدا أو منعدمة . 
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الكوكب الفاز المدار 2 | الكوكب | الفاز / دار ّ 

مت سور سس ب ا 0 ِ 

بورانوس| الممثان مائة ألفهرةمافى الأرض. ١‏ يتوت | المثان | 38 ألف مرقماق الأرض| > 

: )30 | الم : 

الأوؤوك | 4 ماق الأرة برو ور ممسوس لوسرو 17 

-- عن اد يتن الأقار الأربعة المثان | هائة مرة مافى الأرض ]| 

ثالى أكسيد المرشة ال ,1 1 8 ْ -َ 1 بك 

الكبريت | كي الاولىلمشترى الئوشادر | المرتية الثالثة | 

سسا ع ل سسا سمس 3 

ظ ( | ا ظ ري “' ّ 

القمر | الآوزون | ساب مما فى الأرض نيتان ' المبثان | عشرة! لافمية ماف الأرض 
ثاتى أكسيد | المرتية الثالثة (أحد أقار زحل) التوشادر | المرتية الثانية 
حنينت | ا ا ظ 


ا أ ا 
ٌ : 
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الكوكب الغار ظ القداز اهوبا الفاد ظ للقبدأر 





.| اقاى أكسيد 58 ش 0 ثانى أ كسيد ظ ظ 
ازهرة الكر بون ظ ٠‏ ٠ه‏ 0 مرة ماق الأرض ارجا الكر بون ظ مرتان قدر ماق الأوشى 
الأول ١‏ سيق | قا ] سيد ظ 
ظ 


ظ ش ١‏ مع | المرتيةالثانيةيينالكواءىك 
7 أكبركية بين الكوا كب 6 ماو ١‏ : | 
يبعز ةا الشلاح 5 | الوق د ماق ا رص 


النا م من احثر اق ع 
3 كسيدالنتروزا ٠ه«‏ هرةماق الأرض 


| لشم 

















أ كسيد النتروز ١8٠‏ هرةمافى الأرض الميئان < هرات قدر مافى الأرض 
غاز الممثان ]) الاويثلين ظ 
وهوظاز ٠‏ هرة ماق الأرش الايشان ! يتساوى مع الزهرة 
المستنقعات ع 

ظ النوشادر | أقل كية بين الكوا كب 
الأيشاليك. ؤ زحل' الميثان عشر و نأ لف مرة ماف الأرض 
غاؤالتوشادرا أقل كية يبن البكوا كن ظ النوشادر المرئية النانية بينالكواءى 

الشترى) المثان عدرة ا لافمرة ماف الأرض| الأوزون | لل ماق الأرض 
النوشادر 2 أكبر كية بين الكو اكب ا كام المرتبة الأولى مع يورانوس 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لعو ولسوا جو 0301010 

هذه الاختلافات فى الأحوال الطبيعية حفزت العاماء 
إلى إجراء التجارب قدر ما تسمح به طاقنهم ووقتهم »كى مجمعوا 
أ كبر قدر ممكن من المعلومات عن الكائنات اللبة . ومن بين 
هذه التحارب ماقام به أحد العاماء الف نسيين ( بول سك ربل ) 
عندما وضع بعض الطحالب وحشيثة البحر فى هواء سائل تبلغ 
درجة حرارته 1١9٠‏ درحة نحت الصفر المثوى لبضعة أسا بيع : 
وفى نباءة تلك الفترة غسلرا بالماء الساخن فوجد أن الحياة قد 
عادت إلا ٠‏ بل إنه قام بتحفيف حشثيشة البحر وحفظها فى الهواء 
السائل لمدة ست سنوات فم قّض ذلك على الحياة فها . ولعل 
أثم تجار به » تجفيف خلايا السكتريا والطحالب ونبات السر' خس 
وغيرها ثم وضعها فى وعاء مفرغ مر:. الهواء به عنضر الهليوم 
السائل ) حرارته ١/ا؟‏ درحة نحت الصفر المثوى ) »© ولا أعاد 
تلك الخلايا إلى الاروف الطبيعية أنتشحت سلالة عادية . 

والبسن الطرآرة المركسة سائق لنداة ه ققد لمكن الور 
علىالكائنات حية فى الينا بع الساخنة التى تصل حر ارما إلى نسعين 
درحة'» 5م أن خلايا عض الفطريات أو السكتريا تحمل جوا 
ساخنا درحة حرارنه ١5٠‏ ( الماء ,غلى عند درحة مائة ) . فليست 
الحرارة أو البرودة إذن ثما هَغى على الحياة قضاء "ناما وخاصة 
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في الكامات سبطة التركيب 4 .وذلك. يسكس الإنسان مشلا وعو 
ذو خلايا معقدة التركيب فان ارتفاع الرارة بتضى عليه 
سهولة نامة . 

ووجود غاز الأ كسجين غير ضرورى فى بعض الأحوال » 
فقد وضعت طيحالب فى أنابيب محكمة ومملوءة بغازات اللاليل 
المعدنية ال معقمة التى لا «دخلها غاز ال كسحين . فنى بادى' الأمر 
عاشت نلك الطحالىل دون هواء ولكنها أنتحت ثابى أ كسيد 
الكربون » وبعد ذلك عادت إليها عملية اليل الض وى فأحاطت 
نفسها بغاز الا كسجين و بدأت تمو وتتكائر . وهكذا بمكنت 
من الحماة للدة تمالى سنوات حتى استهلكت وسائل الغذاء . 

واه العاماء بعد ذلك إلى مشكلة النقص فى لياه » فأخذوا 
نقبون فى الصحراء التكبرى حيث الأيام المطيرة فى'العام الكامل 
لا تتحاوز حمسة أيام » وعلاوة على دلك فاإن الأحيزة الشاسنة 
الدقيقة «فشلت فى انتكشف عن أنة آثار لاساء فى الأرض . 
وكانت نتبيحة البحث فى العثور على مائة ألف ميكر وب فى ملء 
ملعقة صغيرة من الرمال » وقد يبت لهم عتعها بالحياةعندما سحلوا 
نوعا من الشنفس فى التربة ك .أن ألواح الزحاج الثى طّمرت 
فى الأرض أسبوعين تتكونت علها طبقة من التعفن بالفطريات 

| ب84ه6 
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والجرائهم . وبالفحص الدقيق للكائنات الحية فى الرمال تبين 
أ الله قد وهها وسمله دفاعية ضد نشقص المسأه 6 فزْو دها عنافد 
ماكمة تتفوق على زميلائها فى يع المناطق الآخرى . 


5 ين 

ننتقل بعد ذلك إلى تأ ثير الضغط على وحود الْمباة » فنتحد 
أن التحارب أبنت قوة احال بعض الفطريات والبسكتريا لضغط 
بعادل ثلاثة لاف ضغط جوى دون أن تفقد شيئا من خصائصها 
المعروفة » بل إن البكتريا الموجودة فى امائر محملت عانية 
الاف ضغط حجوى 

ويجدر بنا فى هذا ذا الال أن نلفت نظر القارى* إلى أعماق 
المخحبطات حيث يزداد الضغط على الأجسام معدل ضغط جوى 
واحد لكل عنمرة أمتار #ت سطح الماء » فقد مكنت إحدى 
السعئات من استخراج عينات من أسياء القاع تعيش على ممق 
ه كاوء 1 مثر] أض حت ضغط عادل ٠١6٠‏ لشطقطأ سخ نا وخر 
نقترس: درحة اخرارة من الصفر المثوى » ولكنا عندما 
أخر<ت إلى السطح مانت كلها لاختلاف الضغط والخرارة بين 
القاع والسطح . م أمكن العثور على بعضن أنواع البكتربا 
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فى تتنفس تنا لاهوائياً وهى بذلك لا حتاج إلى كية كبيرة 
من ال كسسدين0؟ . 

وما شال عن تلك الضغوط الحائلة » يكن أن شال أضا 
عن الضغوط الصغيرة التى تقدرب من ( الفراغ ) . فقد مكنت 
على الاي] واطيوى من الاحطاظ باللباة دالجل أوعية مقراقة 
من الحواء + 5 أن أحد البالونات بمكن من العثور على خلايا 
كتيرية وقطريات عند ارتفاع قدره ...سل مثر فوق سطح 
الأرض » وكذلك اكثشفت حثيرة ( من" القطن ) على ارتفاع 
متر ؛ ولن ننسى طبعا بعض الزهور التى تشمو فى ايال 
عند ارتفاع قد يزيد عع مقر . وقد امك عيليا إثيات 
توالد الذياب عند ضغط منخفض جداً ؛ وتدل المشاهدات 
على أن الطيورتتحمل تلك الضغوط الامخفضة أ كثر من الإنسان 
الذى .قد وعيه إذا انتقل إلى سبعة لاف متر فوق سطح 
الأرض يننا تلق سمش الطيور عمقل الل يهو 29 عقف اسمة 
آلاف مثر أو تزيد . 

سق بعد ذلك نير الغازات والكيميائيات الختلفة على 
9 ظركتان و اتبوار عل فوع البحر» فلكتو آثور عبد التي 
(؟) طائر من فصيلة العقاب . 
1١‏ 
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الحاة. وهنا جد أضا يالا واسساً توسجد فيه الما . فنعض 
أنواع البسكتريا الموجودة فى الينابيع الساخنة تستطيع بسهولة 
أن انع فى محلول حامض الكبربتيك تركيزه ٠١‏ م أن 
عض الفطريات لا تعبا با حاليل المركزة من الأملاح التى تقفى 
على الكاقنات الأخرى :.ولكن ما ثير الاناه قا هو أن 
ديدان بعض أنواع الذياب بكي أن تعيش فى سائل 516 
0 من سائل الفو رمالين المطير 


كه 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ للع تطخ /حنامء .1ه 0 جاععه]. ووو /:وماغخط 


بجحي عطار 


١ 






ذا عطارد أقر ما إلا فالمسافة دنهما ى وم طليوةا 
من الأميال فى المتوسط » وهو فى حجمه وكتلته لا يزيد كثيراً 
على 4 من الكرة الأرضية . وإذا حسبنا سمرعة الإفلات 
من حاذبيته لوجدناها م “من الكيالومترات فى الثانية وهى ثالى 
سرعة إفلات فى. الصغر بعد القمر » وهذه القيمة الصغيرة تعطى 
كثيراً من الغازات فرصة الحهروب إلى الفضاء . فاذا أضفنا 
إلى ذلك ما بيترتب على قرب الكو كب من الشمس من اررتفاع 
درجة حرارنه حتى إن متوسطها فى النصف المضىء يزيد على 
"٠‏ درحة مثوية » لوجدنا ظروفا تعحل بافلات كل الغازات 
الى هى أستب من قاي 1 نسدد انكر يوق . 

فاذا وضعنا نصب أعيتنا أن درجة الحرارة التى ذ كر ناها 
هى المتنوسط » وأن الخرارة العظمى فى النصف المواحه لالشمس 
تزدد كثيراً عن ذلك المتوسط © وأتنا - فضلا عن ذلك 
نجب أن تأ فى الاعتبار ماكانت عليه درسجة الحرارة غتد نشأة 
.> 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الكوكب وبدء تكونه » لوجدنا الأمل ضعيفا فى وجود 
غلاف جوى يحيط بالكوكب مالم تكن قد انطلقت من باطن 
: الكوكي أثناء محوله إلى الخالة الصلبة طبقة رقبقة من غاز ثالى 
1 كسيف الكر عون.. | 

وعندما حاول العهاء تطبيق الدراسات المعتاذة على هذا 
الكوكب »؛ وحجدوه سأراتر سأ للشحس وضوثما الشديد لا ستعد 
عا إلا نايا »وعق فى أنس الظروف وق أقفى أبغاده عننا 
لا بطول بقاؤه فى السماء كثيراً بعد غروب الشمس ثم يلحق 
بها أو قبيل شروقها بم تغمره بضوئها » فلا نيح لهم الوقت 
. الكانى الدراسة والحصول على المعلومات الوافية عنه - وعلى 
الرقي. عن. 1ه نفد لبر عض الفلكيين على القيام بلك 
الأرصاد الشاقة وأجع و1 عم على وحجود عالامات قر به النشية 

من الموجودة على سطح القمر. وإن اختلفوا فى ذكر تتفاصيلها 
يدي معالمها . 

وتدلنا دراساتهم هذه ؛ وصياقبتهم لتلك الملامات 
لق ساعدوعا أن كوي عطاوه شحد باسد فيه إلى 
الشمس صفة دائمة » أى أنه بدور حول محوره دورة كاملة . 
فى نفس الفترة التى يكل فبها مسيره حول الشمس أى فى 88 يوما 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وقد أربت عدة اخثبارات عبلية للثأ “كد من اشام 
النظرية التى أشسرنا: إلها عن عدم وجود غلاف جوى حول 
الكوكب . ومن بين نلك الاخشارات دراسة تغير شدة استضاءة 
الكوكب فى مواضعه الختلفة بالنسبة للاأرض والشمس » وهذه 
دلت على أن أشعة الشمس الى حكسها سطحه أشهه بما يحدث 
فى حالة القمر أى أن ما يعكس ذلك الضوء هو سطح وعر 
لا مط به غلاف حجوى .... والاخشار الثالى للبحث 
عن وحود الغازات هناك عتمد على الاتتظار <تى. محين فرصة 
لوقوع عطارد يننا ودين الشمس » و عمارة أدق ننتظر اللحظة 
الى بدا فها أو يتهى قرص الكوكب هن المرور أمام قرص 
الشمس » بم ندرس بامعان ذلك الجزء من قرص عطارد الذى 
لم بدخل بعد أمام قرص الشمس عند البدابة أوذلك الذى غادره 
عند تهانة الور . فلو كان هتالك غلاف جوى لاتسكست أشحعة 
الشمس فى ذلك الجزء وظهر لنا كقوس أو كحلقة مضيئة . 

وأخيراً طرق الفلكيون باب التحليل الطب » فقاموا 
اتسجيل طيف التكوكب فى هدة يناسباث ؛ولسكتيم 1 بالاسطاوا 
أى فرق بينه وبين طيف الشمس » وذلك بيؤيد عدم وجود 
فازات حول اتكوكب اللهم إلا إذاكانت كيات ضئيلة لا تتراك 
يات واشحة “ين لخطرط طب الفدى .. فالدراعات 

56 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


المتنوعة السابقة ننى وحود غازات على سطح الكوكب و 
ما توقعناه نظريا بسبب صغر حجم الكوكب وارتفاع 
درحة حرارنه . 

وهذه اللقيقة الأكيدة لاتنى وسجود. أت سقرة من 
الغازات » خاصة وأن بعض من قاموا .رصد نضاريس السطح 
ومراقبة العلامات أ كدوا اختفاءها من وقت لآخر .. ويمكن 
تفسير ذلك بوجود بعض البرا كين التى ادق سحا من الغبار 
والدخان إلى ارتفاعات شاهقة ثم تبتى معلقة فى الو فترة من 
الوقت محجب فيها تضاريس السطح » ولو لم كن هنالك بعض , 
النازاته لبط الغيار رجا إلى سظم الكوكي ولا الأسظط 
الراصدون اختفاء نلك العلامات '. 

فاذا حمعنا بين هذه النتانج و بين الدراسات التى أجريت على 
الكائنات الحية » استطعنا أن نوّكد عدم ملاءمة الظروف للحياة 
على سطح ذلك السكوكب وخاصة فى النصف الساخن الملتهب » 
فارتفاع درجة المرارة فى ذلك النصف المواجه للشمس إلى حد 
أن ُصهر الرصاص والصفيح والزنك ويغلى الزئبق 
والفوسفور والكير.ت © منع وحود أى كائنات حبة عليه . 
بل إن جرد فكرة زيارة عائرة شوم ما إنسان الأرض سبدو 
شه مستحيلة . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ للع تطخ /ححامء.>[ه00طاععه]. م؟كوووو//:ومراخط 


بالكائنات الصغيرة التى تحتمل قسوة البرودة » ولا بضيرها عدم 
وحود الماء وال كسحين وندرة الغازات الأخرى : وأو أردنا 
السفر إلى هذه المنطقة لا ضطررنا إلى اخاذ احشاطات شدددة 
قربية الشبه من احتياطات السفر إلى القمر والتى سيأئى ذسكرها 
انصهار سفينة الفضاء خلال رحلتها يحتم علينا إما أن مختار 
لصبعيا مادة قر عاؤلة الحرارة ؛ وإما أن تحاقى أشة 
الكواءكب فى مناطق الظل وشبه الظل إلى أن نصل إلى غانّنا . 

وزائر عطارد يستمتع عزايا ضغر قوة اللاذبية مثل زميله 
زائر القمر » والفارق بينهما فى قبمة هذه الجاذمة فهى على 
سطح الكوكب د الجاذية الأرضية بينا على سطح القمر 
لآ تدى العن فقط . ومادام فى مقدوره أن ,تمتع نفس 
مزاءا القمر + فعليه أيظاً أن تحسل. المتاعي ال سقفير إلا 
عقل الحديث عنه . 

ولو أنبح لذلك الزائر » كافة الضمانات التى كفل له سلامة 
الانتقال إلى النصف الساخن من عطارد دون أن يتفم حسده 

بيع 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /حنامء.ء[ه 0طاععه]. م؟كوووو/ /:ومراغخط 


تنيحة للحرارة المرتفعة » ولو الخد الاح<تياطات التى مكنه 
حينئذ من النظر إلى قر ص الشمسدون أن يفقد بصره لساعته » 
لها لَه رعظم جرمه وانساع مساحته إذ 'تبلغ خمسا وعشمرين 
مرة قدر مساحة قرص الشمس الذى اعتاد رؤيته من سطح 
الأرض » والذى كان يؤذى بصره إذا ما حاول التطلع إليه ... 
فا بالك وقد اقترب منه إلى أقل من نصف المسافة فازدادت سعا 
لذلك شدة استضاءته لتصبح خطرا حقيقيا على البصر حتى 
ولول تنظر إلى قرص الشمس مباشمرة . 

وعلى القارىء أن ,شخيل نفسه سائراً على صخور ملتببة 
كما خرجت لنوها من أتون ملتهب» وبين حين وحين تزل 
قدمه لسقط فى بركة من الزصاص المنصهر . فإذا ما تطلع إلى 
السهاء وجدها شبه مظامة » يدو النجوم فها أشد لمعانا ما كانت 
على الأرض ؛ و”قف ينها الشمس سا كنة لاتريم حراكا تبدو 
كقطعة من جيم هائية المحم شديدة اللهب - وبين فترة 
وأخرى تنطلق من سطح الكوكب زوابع من الغبار بظل 
معلقا فى الجو ,مض الوقت ليشترك مع العوامل الأخرى 
فى إقلاق راحة الزائر . . . 

فن دغى الذهاب إلى هنالك ؟ ؟ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/ل0ع تطخ /ححامء.>[ه 0ط«اععه]. م؟كوووو/ /:ومصراخط 


الرهضرة 


سَمّيقَة اللإارض 


ححد بحثنا بين أفراد المجموعة الشمسية عن أقرب 

َ كك الكواكب شبا إلى الأرض » لوحدنا الزهرة 
تقار مها ١‏ فى كي من الوجوه . فكتلتها أربعة أحماس كتلة 
الأرض ؛ وححمها نسعة أعشارها » وكثافها قر سة من كثافة 
الأرض » أما الجاذية على سطحها فتقل قليلا عن قوة ااذدة 
الأرضية ٠‏ و نتيجة لذلك التشابه » بتوقع عاماء الفلك أن حيط 
بكوكب الزهرة غلاف جوى عائل الغلاف الأرضى فى امتداده ؛ 
وإن اختلف عنه فى تركيب فازاته نظرا لاختلاف الطروف 
الأخرى كدرجة الحرارة والتفاعلات الكيممائية التى قد نسبب 
اختفاء غاز معين أو انطلاقه .كثرة ملحوظة تؤثر على للسة 
وجوده فى الغلاف الوى . 

وقد نيت بالطرق العبلة ل هله الامتتتاعات. ؛ تسود 
غلا جوى .دلت عليه الالاحقظات الثالية : ظ 

١‏ - عندما بقع الكوكب يننا و بين الشمس » سد و كهلال 

14 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لقو درسم موطع نعي يبد اليا 
اقترب طرفاه من يعضهما أ كثر مما شغى » لآن الحلال عتد 
حينئد حول حافة القرص إلى مسافة تزيد على نصف دائرة »فق ْ 
حالة عدم وجود غلاف جوى » حيط المهلال نصف القرص 
اطع وسيلء الزيادة تقير إلى وسيوه قأؤات سيول الكو لب 
والسس فى حدوث هذء الظاعر : برجع إلى أن الشمس 57 
نصف سطح الكوكب فقط » ولكن الغازات نشتت ضوء 
الشمس فينير ما وراء حدود نصضف القرصض وذالك أشيه بوجود 
الشفق الذى ضىء السماء فى الملاد التى غر نت عنها الشمس فعلا 
أو التى ل نشمرق فبا بعد . 

؟ - عند عبور الزهرة لقرص الشم سر(" نبدو كيقعة 
سوداء على سطح الشمس »© ولكنا عند سابة ذلك العبور 
أو قرب أمابته كون الجزء الخارج عن قرص الشمس محاطا 
بشبه حلقة مضيئة » وذلك يرجع ‏ "5 ذكرنا فى الفقرة 
الساءقة - إلى نشنث ضوء الشمس فى غلافها الجوى . ولك 


)١(‏ إذا وقم مسار كوكب ييئئا وببن الشمس , فا نه عندما يصبيح 
على خط مسد اقيم مم الشمس » يبدو كثقطة سوداء تعير سطدرا من 
إحدى الحافتين إلى الأخرى . وهذه الحالة تنطبق على كوكبين فقط 
ها : عطارد والزهرة . 


وب /ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلتدهغ '7د]/ل0ع تططخ /حمامء.ع001 جاععه]. توم //:وصاغط 


ظاهرة لا محدث عند مرور الكوكب عطارد مثلا أو أى جرم 
عاوى لا محتوى على غلاف فازى . 

ومع أن هذا الكوكب فى مساره حول الشمس شَترب 
أحيانا من الأرض إلى مسافة لا يصل إلا كوكب آخر » فرن 
دراسته من الأمور الشاقة على عاماء الفلك » لأنه كز مله 
عطارد - لا ستعد كثيرا عن الشمس( ولذلك قوم ضوؤها 
عرقلة الأرصاد » لآن الزهرة فى المساء لا تتى فوق الأفق 
بعد غروب الشمس سوى فترة قصيرة سم 'نغرب مقافية أثر 
الشمس ». أما إذا اشسرقت فى الصباح قبل الشمس »© فان هذه 
تدركهاء بعد قليل فينتشسر ضوؤها فى السماء ويححب النحوم 
والكواكب . 0 

وفى تلك الفترات القصيرة التى نسمح بمراقبة الكوكب » 
لم بشاهد الراصدون سوى بضع بقع دخانية المظهر » غير داعة 


)١(‏ ملازمة ال-كوكي لمنطقة الحيطة بالشمس ف السماء »ترجم إلى 
أن مسار الكوكب يقم بيئنا وبين الش.س . وذلك أشبه بطفل صغير 
يمير فى دائرة حول شحرة ء فارننا إذا راقيئاه من خارج تلك الداارة 
لشاهدئا الطقل والقجرة رسفة مسعيرة. ٠‏ أما إذا كنا داخل الداثرة 
قلسأ ف بواقع تر قبه الطفل نينا كون القجرة وراء ظيريً . 

اا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ ]للع تطخ /حدمء.>[ه00طاععه]. م؟كوووو//:ومراخط 


الوجود ثما سطع صلهبا سطح الكوكب نفسه » فهى ليسث 
من التضار دس فى شىء ملعتا “تنما فى الغلاف الغازى المحيط 
بالزهرة . ٠‏ 
ووجود هذه البقع الوقتية » بالإضافة إلى اختفاء سطح 
الكوكب وعدم ظهور تفاصيله تشير إلى أن اتكوكب حاط 
سليقة داكة- الوجود من السحب أو الضبات + وقد نايد هذا 
الرآي عد دراسة أشعة اسمن المتعكسة من اكوك ومقار ها 
بما عكسه سطح القمر الذى لا مححبه ثىء . فقد شين أرن 
الزهرة تتكس كبة أأكبر » مم يدل على وجود طيقة عا عا كسة 
كالسحب مثلا . 
أما التحاليل الطيفية فقد بدأت منذ وقت طويل » ول بيجد 
العاماء فيها ما دشير إلى وجود غازى الآ كسحين ومخار الماء . 
ولكن ذلك لاش وجودها بّاتا وفى هذه الخالةلاتزيد الكنية 
الموجودة عن خمسة فى الما نا عو موود فى غخلاق الأرض 
وفى رمع عام ١975‏ كانت الظروف مواتية لرصد الكوكب 
سيدا عن الشمس وكان العاماء قد 'نوصلوا إلى استعال ألواح 
تصوير ذات حساسية كبيرة مكنتهم من الحصول على طيف مناسب 
قبل أن #تنى الكوكب » وعلى الرغم من ذلك ل بعثروا على 
ف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناده ]للع صتطق /حصدمءك[ه0طاععه]. كوو / / :وصراغخطا 


هذن الغازين » ولكنهم - من ناحية اخرييت معدو قات 
كبيرة من غاز ثالى أ كسيد الكر بون . ولإيضاح ضخامة هذه 
الكمية نذكر أن الموحود من ذلك الغاز فى غلاف الأرض طبقة 
مكها ثلاثون قدما » با الموجود فى الزهرة - إذا وضع نحت 
ضغط جوى عادى - فان مك قد بزبد على ميل كن . فاذا 
ما أضفنا إلى ذلك أن هذه الكنية ( المرئيّة ): هى الموجودة 
قواق السعي ققط ف هنا أن قالي 7 سه السكر يوق هو المتسر 
السائد فى حو اازهرة . 

وقد اختلف العاماء فى محديد نوع نلك السحب » وإن 
اتفقوا فى أنها لا تحتوى على مخار الماء م هو الخال فى الأرض. 
فالبعش كر أنها سحب من قان فالى | كسيد الكريونب: 
معتمداً فى هذا الاستنتاج إلى التحاليل الطيفية المذكورة سابقاً » 
يها برنكز تفكير الآخرين على قرب الكوكب من الشمس 
ما يجعل الإشعاع الشمسى هناك ضعف ما ,صل إلى الأرض . 
وذلك ودى .إلى وحود تنارات قوءة بين الخاطق البياخية 
والباردة وثم بقدمون دليلا على ذلك دراسات درحات الخرارة 
التى تنشير إلى وحجود فرق صثير بين المناطق المضيئة والمظاءة 
واولا وحود هذه التسارات لكان الاختلاف كبيرا فى درحات 

0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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أطي أآرع ع ولمقتع الماك من ذلك أن جو الزعر» عاش : 

ف هو السبب فى وحود هذه الكمية الكبيرة من غاز 
تاق ١‏ تسبة الكر يورق فى قلؤق الزذهرة 5 وما السو اسل الي 
توؤدى 9 كنا لد المو جدود منه 8 حو الأورض؛ ا العامل الأمبابن 
فى الخالتين هو تفاعل ذلك الغاز مع السلمكات لينئجح عنه 


الكالسيوم 

غازثاتى] كسيدالكر بون-لسليكات | المغنسيوم يعلى “كاك بونات 
وام سه 

الكالسيوم 

المغنسيوم 1 -ل| السيليكا ( رمل متبلور ) 

الالومنيوم 


اذا كان ذلك التفاعل مسر من »؛ احتى قاو عا ١‏ اليد 

الكربون نتيجة له » وإلا بتى جزء كبير منه فى اللجو . 

فى طظروف درحات الطرارة العادية بكون أسرع ما يكن 
,> 
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فى وحجود الماء السائل4و تقل غلك السزعة فى وعود الماء الغاؤق 
( بخار الماء ) » وشدبد البطء إذا لم يوجد هذا ولا ذاك . فكثرة 
المياه فىالأرض ساعدت على تفاعله وبالتاللى قلة مابتى منه فى الو 
نا فى الزهرة تجد كيات كبيرة من الى أ كسيد التكر بون 
سيب عدم وحود الماء أو مخاره . 

و ننيجة لاختفاء سطح الكو كب نحت طبقة كشيفة من السيحب 
وعدم وجود علامات ثابتة يمكن مراقبة ذورانها مع الكوكب » 
أصبيح من الصعوبة يمكان قباس طول اليوم هناك » وكل ما بذّكر 
عن ذلك هومن قبل الاستنتاج فقط . فن قائل بأن طول البوم 
فى الزهرة .ساوى طول اليوم فى الأرض إلى قائل بأن الزهرة 
تولى وجبها داتما شطر الشمس » ومعنى ذلك أن طول اليوم 
ساوى طول الستة أو مدة الدوران حول الور تساوى الفثر: 
الى تكمل فها دورة كاملة فى مسارها حول الشمس وذلك 
يقابل 7١6‏ يوما أرضيا . 

ولوكان طول اليوم قصيرا ما بقول الأولون : أى أن الكوكب 
سر بع فى دورانه حول محوره » لسّجات ذلك الأرصاد الطيفية 
عن طرق زحزحة الخطوط التى نكون حينئذ واضمة وفكن 
قاسها سبولة . ومن. ناحية أخرى :6 إذا أخذنا بالدراسات 
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النظربة لأدى ,نا الأمس إلى استبعاد الرأى الثانى والاجاه 
إلى اعشار طول اليوم أقل من ملك القيمة 5١8(‏ بوما أرضيا ). 
ولخ و كدو نظر يم هذه تقدموا بدليل مادى عن طربق 
الأرساد ه د أن هده ولت على أن حرارة النصف المغارلساوى 
حوالى ٠‏ درجة نحت الصفر المثوى وحرارة النصف المغىء 
لا تزدد على حمسين درجة ولوكان نصف الكو كب محر وما بصفة 
داعة من أشعة الشمس لالخفضت حرارثه كثيراً عن الدر<ة 
المرصودة » وبالمثل لارتفعت حرارة النصف الممفىء عر: . 
الحمسين . وعلى ذلك اعتبروا طول اليوم واقعا بين بوم 
أرضى وبين 73١‏ بوما أى حوالى بضعة أسا بيع( 

والآن يمكننا أن نعطى صورة قرربة من الحقيقة عن كوكب 
الزهرة . فالجو الحيط به ,غلب على تكونه غاز :ابى أ كسيد 
الكر بون » مع وجود بعض الغازات الآخرى كالنتروجين » 


(9) ذ كرا أن بعشالعاماء يترون عد ءا قاض دررية حرارة الجرء 
المطلم عن "٠‏ يت الصفر وعدم ارتفاع حرارة النصف المفىء على 
٠ه‏ درحة مئوية . برجم إلى وحود نيارات قوية إسبب شدة الارشماع 
الشمسى فى الزهرة , وذلاك يؤدى إلى تسحين المناطق الباردة وتبريد 
المناطق الساخئة . 

كا 
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ولكن لم بشت وحود ال كسجين أو بخار الماء فيه. ويسود 
ذلك اجو زوابع رملية عنيفة تما يؤدى إلى صعوبة رؤءة الشمس 
يوضوج على أأرعي من قربا من الكوكب » وثملك الرمال ' 
أو الغبار ترتفع فى طبقات الو إلى ما فوق السحب . أما السحب 
بخار الماء الذى لم جد اثثاره فى الطيف يسبب الخفاض الخرارة 
فى الطبقات العليا أو بسبب قلة كيته ‏ من الصعب معرفة مدى 
امتدادها فوق سطح الكوكب . 
د كد 
من هذه الدراسات والنتام » استنتج بعض العاماء أن سطح 
الزهرة خراء جرداء خالية من المياه وجو خال مالا كسحين» 
ومن م فالحياة فى مس اتها الراقبة لا وجود لها » وكل ما يكن 
أن تتوقعه هو بعض الفطريات والميسكروبات التى لا محتاج إلى 
الفأروف الم لو فة لنا والتى فى إمكا" نيا أن استدى عن وجود الماه 
كمبات معقولة » واستطيع فى الوقت نفسه أن الستسة عن الأب 
كسيد السك ريون ما يحفظ لها احياة ٠‏ 
إلى نقيض : » ففى اعتقادثم أل سبلم ا 
ولك تتعطية المياة تغطية كآملة . . . . غمره حيط واحد » 
00 
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ولا وحود لليابسة على الإطلاق . وثم بذ كرون أن السحب 
المشاهدة فى جو الزهرة محتوى فعلا على بخار الماء » ولكن 
. لم شت وحوده فى أرصاد الطرف بسبب امخفاض درحة الخرارة 
فى طبقات الو العليا وذلك لا ساعد على 1 كتشاف مخار الماء 

حتى ولو كان مبوجوداً . وهذه النظرءة تعلل اعسلدم جود 
ال كسحين و رة ثالى أ كسيد السكر بون . فال كسجين ينتج 
من عملية العثل الضو فى فى النمانات » وعدم ظطهور أرض فوق 
الماء يمنع وجود نلك النباتات . وثالى 1 كسيد السكوبون دم 
ذكرنا ‏ يمختنى بسمرعة فى وجود المياه ولكن تفاعله الكيمياتى 
فى هذه الخالة بكون مع الكلميكات الموجودة فى السطح اليابس » 
واختفاء ذلك السطح نحت الماء يمنع ذلك التفاعل . : 

وإذا شاء الإنسان أن يذهب إلى الزهرة فا نه سيحد درجات 
الحرارة مناسبة تتراوح بين خمسين فوق الصفر وعششرين محته ؛ 
أما وزنه فسيقل فى المتوسط حوالىى عششرة كيلو حرامات . 
ويجب عليه أن زود نأ قنعة لأ كسجين التنفس »؛ وعد ذلك 
سير أمره إلى الله . . . . فاما أن هبط بسفينته ليجد 
الصحراوات تمتد إلى الأفق فى كل ناحية » وإما أن مجد نفسه 
فى قاع حيط آهل بأنواع غربة من الأماك أوالخلوقات محاول 
أن تبتلعه هو وسفينته ٠‏ 

ْ // 
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ص » م 
امبعدالزرعيه 
ا جموعة الأرضية ( الأرض والقدر ) فى الترئيب 
عد عطارد والزهرة حسي الدعد عن الشمس . 
والأأرض عد أضسا علاه اطياة بعتا ودرابة . ١ه‏ تقيوا عثنا 
فى الجبال والصحراء » وحطموا الصخور ى يفحصوا ماا من 
كائنات حية فعلا و سحثوا عن مخلو قات الأساطير وماقبل التارييم 
وغاصوا فى أعماق البحار ايكشفوا عن أسرار الحياة فها ‏ 
فنى كل مكان » وفى مختلف الظروف الطبيعية » صادفتهم كاثنات 
حية » وهب الله كل نوع منها القدرة على مسايرة البيئة المحيطة 
بها والتى قد تتكون مبللكة للا نواع الأخرى إذا ما ألقت بها 
القادير فى للك البيئة . 
هذا ما نعامه تحن عن الأرض لتنا نعز نيش على سطحها » 
ولد نا من الوسائل والاحتباطات مايسكننا من البحث فى الأحجز اء 
الأخرئ من الكرة الأرضية 06 واتتيم سف وجية نر 
سكان القمر مثلا عر الحماة فى الأرض ؟ أغلى الظن أ م 
سيعتبرون وجود اللمواء والاء عائقا يمنع وحود الحماة » وإذا 
ظ 4 
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تصادف وحودها على سطح الأرض فاإنها تكون من النوع 
الهز بل لأن الغلاف الجوى .قطع عنها بعض الإشعاءات الشمسية 
النى تعتير غذاء وطاقة لسكان القمر . 

ولتكن قل أن تواسل ها عن اآسياء قمر 6 وسيب 
علينا أن نين الظروف الطيعية المو<ودة فى القمر <تى تكون 
بناقعاتنا على آساس علي يع .فهو م يعم القارىء - 
أقرب الأجرام السماونة إلى الأرض ؛ إذ سعد عتها حوالى ربع 
مليون ميل . ونظراً لصغر حجمه وكتله » كانت سمرعة الإفلات 
من حاذييته أقل سرعة معروفة بسن الكوا كي إذ آنا تبلغ ؛, ؟ 
من الكلومتزات.فى الثائية ب وصشر سرعة الإقالاتسهاء سهولة 
هروب الغازات ا لمحبطة به » فاذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع ارارة 
فى نصفه المضىء إلى حوالى ١٠١‏ درحة مئوءة » وجدنا عاملا 
جديدا يزد نشاط الغازات نفسها ويعدها بطاقة تهىء لها سبل 
الانظلاق إلى الفضاء والتخاص من قبضة القمر . و شحة لذلك 
لا تتوقع أن جد حوله شيئًا من الفازات الخفيفة مثل 
الإندروجين ويخار الماء وال كسجين » ولا ستى به - نظريا - 
سوى فاز ثانى أ كسيد الكر بون والغازات الأخرى الثقيلة . . 
هذا إذا كانت حرارة القمر ثابتة طوال حياته » ولكن 

٠‏ .اي 
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من المعروف أنه فى مبداً نشانه وتكونه كان أشد سحونة 
ما هو عليه الآن إلى درجة تجعلنا نتوقع فقدان حميع الغازات 
المحمطة به . 

وقرب القمر من الأرض أتاح لنا فرصة دراسته بالتفصيل » 
أو على الأقل » دراسة النصف الذى .واجهنا بصفة داة . فاذا 
نظرنا إلى سطحه خلال منظار فلكى » أمكننا رؤية الكثير 
من دقائق ذلك السطح » وهو حينئذ سدو وعرا متد فيه الجبال 
ونتخلله فوهات مستديرة أشبه شوهات البرا كين امقاهية : 
ورشفت التتكيون من وشوع هثه التماسيق ولياة عاما يق - 
ما ذهبت إلبه استنتاحامهم من عدم و<ود غلاف فازى حول 
القمر» فين وجوده كون أشبه يضباب يمحجب عنا تلك التفاصيل» 
أو على الأقل مادق منها » فلا سدو لنا حينئذ سوى الخطوط 
ارئيمية شداريس سملي ( قار كل ؟) ٠‏ 

وليس ذلك بالدليل الأوحد الذى يشير إلى عدم وجود 
غلاف فازى حول القمر » بل إن هنالك درا سات أخرى نو بد 
كلها تلك النتيجة . دمن ينها عرائيآ مرور القس أما! حر دن 
النجوم » فا ثنا نلاحظ اختفاء النجم غاة وراء ساقة قرض 
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ملدم الها ظاسطة لسسم مامه وعم مط بو العواخة 
القمر » وعد مرور فترة قصيرة قلي 4 أ من وراء الافة 
المضادة للقرص . ولو كان للقمر غلاف غازى يمحيط به » لما اختئى 
الننجم كه لآنه سير أولأوراء للفلؤق الفاري قححي سرءا 
من ضوثه وبذلك سدو خافتا بعض الشىء قل أن مختنى عاما 
وراء حافة القمر نفسه . 

والفوهات التى :بدو على سطح القمر تبلغ من السعة فى بعض 
الأحبان حدا يربو فبه قطرها على مائة كيلو متر ... وعتقد 
بعض العاماء أن الصغيرة منها » فوهات برا كين خمدت منذ زمن ' 
طويل » ولكن ذلك لا .فسر و<ود الفوهات الواسعة . 

ومة نظربة أخرى نعتبرها لآيحة لتصادم النيازك الكبيرة 
مع سطح القمر - وهذه النيازك كانت موحودة كثرة فى الفضاء 
خلال الأطوار الأولى لنشأة المجموعة الشمسة » فتكت آثارها 
الواتحة الباقبة على سطح القمر » فى.حين أن ماحذث مها على ' 
سطح الأرض قد أزالته عوامل التعرية » فل ببق منها سوى القليل . 

فلنتصور إذن هذه الفوهات الى بلغ قطرها فى العادة 
كيلو مترين أو ثلائة » بالإضافة إلى عدد لا بأس به ما يزيد 
قطره على مائة كيالو متر » ومحيط بكل فوهة منها حائط دائرى 
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رأسى شاهق الارتفاع -- ,ضاف إلى ذلك مالاحظه عاماء الفلك 
فى مركز الكثير من هذه الفوهات. . . قم شامخة شبهة 
الأبراج العالية . 

هل هذه الفوهات مداخل إلى باطن القمر حيث نوجد 
المدن والقرى الآهلة بالسكان وقد أحاطوا أنفسهم كو سنأظي 
ملاثم ؟ وهل القمم البارزة فى عض الفوهات ؛ قاب أشيه 
المراصد يرقبون منها سكان الأرض والسكوا كب الأخرى ؛ 
أم هى أبراج تيح لهم العتع والاستفادة من إشعاءات الشمس . 

هذه الأسئلة وغيرها لا نستطيع أن نطرق أيواب الإحاية 
علها » أو حتى محاولة الإحابة كيلا يحملها كتاب القصص من 
النفسيرات والمعاى ماقد مكون بعيدا عن الحقبقة » ولَكن 
ما بدرينا . . . لعل أبعد التعليلات وأقلها احتّالا فى أقر ها 
إلى الواقع . 

فلنترك الآن فوهات الأسرار اندرس سطح القمر ,صفة 
عامة . فهو بسبب قر به الشددد منا ووذوح تفاصيل سطحه 6 
أنسب الكو اكيب فى البحث عن الخياة فيه ؛ أو على الأقل من 
السهولة مراقبة آثار تلك الحياة إن كان لما وحود . فنى هذه 
الحالة » ما على العاماء سوى استعال المناظير القوءة الكبيرة 

4م 
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لمشاهدة سطح القمر نصفة مستي للمسحث عن اثثار تلك 
الحياة » كتغيرات موحمية فى عض المناطق إذا كانت مغطاة 
بالنباتات والزراعات » ومو المدن واتنساع رقعتها على مس السنين 
والأعوام » وغير ذلك من مظاهر نشاط الكائنات الحية . 
والكن القسر هدو سا قا موحقا ة لآ ثثر للحياة فيه حتى 
النباتبة منها_فلا تغير فى ألوان بعض المناطق ولا فى مساحاتما .. 
اللهم إلا إذا كانت نبائات أو مخلوقات خاملة » لما طريقتها 
الخاصة فى الحياة » وقدرما على احّال ظروف غير طبيعية 
بالنسبة إلينا كعدم وحود الماء وال كسجين ».وارتفاع الحرارة 
فى أحد. نصنى القمر إلى ١1٠١‏ درحة مثوبة ( ]أ كبر من درحة 
غليان الماء ) » وامخفاضها فى النصف الآخر إلى ١6١‏ درحة 
أنحتمل وحود مخلوقات اتستغنى فى حاتها عن الهواء 
وال كسحين » وهل نستطيع عذء الكائنات أن تعيقن في بقاع 
خالية من الغذاء المألوف ؛ اللهم إلا إذا كان فى مقدورها أن 
هخم الصخور والمعادن أو محصل على طاقتها من البترول إن كان 
موجوداً ؟ وهل فى إمكانها أن محتمل درحات حرارة مرانفعة 
تصلح ( النشسّواء ) » أو تعيش فى النصف المظم حيث لا ضوء 
وى 
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ولأحرارة - بل برودة قاسية قد تتحبد فها الخلايا و توئف 
نعاط القلب إن ”كانت لحا قلرب 8 وسل تبلق من صللارة التسكوين 
حدا منع انفجارها أو تسرب سائل الحياة منشسرابنها وخلاياها 
0 غازى شرب من العدم ؟ 
عض الأسئلة التى تعن” للباحث عن اللحياة على سطح 

لقمراء ند أن يشم نصب عينيه ما أمسكن جعه من حقائق 
عاسة عن الظروف السائدة هناك . ولو اقتصر ذلك الماحث 
المثأمل على المقارنة باجال الضيق الذى عيش فيه » لكان رده 
على هذه الأسئلة هو الننى البات وإتكار وحود أى كائنات حية 
على سطح القمر . ولكن لو انسع آفق المقارنة ليشمل البر 
والبحر مثلا» ترد د كثيراً قبل أ يدل برأى حاسم فى الموضوع. 

فالإنسان مثلا سيش فى ظطروف مختلف عن اللو قات 
البحرية » ولكل منهما جهاز 71 بغاير الآخر فى تر كيبه 
وفى طرقة عحمله ... بل إننا إذا وجيت اهتامنا إلى السحار 
والمحمطات وحدها 0 أنواعا مختلفة من الاو قات التى 
لا يمكن لأىئة منها أن يمحتمل الظروف الحيطة بالنوع لآخر 
- فبعضها مثلا بوجد على أعماق سحيقة من سطح البحر حيث 
يسود الظلام الدامس وحيث تتعرض الأجسام اضغط مرتفع 
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بصل إلى بضعة لاف من الكيلو جرامات على كل سأتيمتر 
مربم ل أى ها يكفى لآن سحق ضلوع الإنسان وعظامه 
سحقا ناما . وحيوانات الأعماق هذه مختلف اختلافا كليا عن 
الكائنات التى تسبح فى الطبقات العليا للبحار فى تر كيب أجهزة 
الإصار والتنفس وغيرها » وذلك على الرشم :من آنها يما 
تعيش فى وسط واحد ... هو الماء . فلا غرابة إذن إذا محفظنا 
فى إصدار لمم على وجود كات حمة فى القدر » وكل 
ما نستطيع قوله هو أن الْياة المألوفة لدنا محال أن جد لها 
نظيرا هناك . 
وعلى هؤلاء الذبن سطلعون إلى غزو القمر واستخلال 
أراضيه » أن تخذوا الاحتياطات الكافية للمسحافظة على حياتهم 
ولبيئة الطروف المناسبة لمعيشهم على سطحه . فعدم وجود غاز 
الأ كسجين اللازم لتنفسهم يستازم “زو يدهم بالأقنعة والأجهزة 
الخاصة كى بمحصلوا على كفابتهم من ذلك الغاز الخيوى . 
وامخفاض الضغط الحيط بالجسم إلى ما يقرب من الصغر © يؤدى 
إلى انفحار الأوردة والشمرابين ما ل يرتد الإنسان ليآسأ أشيه 
بم بلبسه الطيارون قى طيقات الجو العلنا ذات الضغط المنخفض . 
وال د لهذا الرداء مرخ أن لحتو سيار قيب للعرارة 
/ى 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كك ينع احتراق الجسم فى نصف القمر المغىء أو مجمده فى النصف 
المظ 7 أنه من الضرورى أن كون الرداء مزدوحا نفصل 
ب طبقتيه كية من غاز الأوزون فَحُول الكرة الأرضية 
وعلى ارتفاع راوح بين عشمرين وثلاثين ميلا من سطحها » 
توجد طبقة من ذلك الغاز تقوم بامتصاص الإشعاءات فوق 
البنفسجية المنبعئة من الشمس والتى لو وصلت إلى سطح الأرض 
آدْتَ أعيلنا وأنشمات بالسصة الجسم . فعلى خبراء الصناعة 
أن ستسطوا لنا مادة خاصة تصنع منها هذه الأردية بى تكون 
خفيفة الوزن -تى لا تعوق الحركة » وتكون من الصلابة بححيث 
عنع وابل القذائى الشكية م الى قلا القضام الخاور - 
من اختراقها وهلاك م ر تدعا . 

ومن بين الاحتياطات الواجب اخاذها » نشير إلى الوقاءة 
من الأخطار التى قد تنجم عن الإشعاعات التكونية و تأثيرها 
فى أنسحة الجسم وخلاياه » والبقاء مدة طوبلة نحت اثير قوة 
حاذيية صغيرة فى حين أن عضلات اسم الختلفة قد اعتادت 
على حادببة الأرض الكميرة الى تبلغ يي أكبال قبمتها على سطح 
القمر ‏ وغير ذلك من العوامل التى نةصنا الخبر اليقين 
عن مدى تأثبرها لمن بتعرض لها وبقع حت نفوذها اع إن 
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وأخيراً - وليس آخرا - تجامنا مشكلات الياه والغذاء 
وهى ضرورات غير موجودة فى القمر » ومن اللازم تزويد 
روادها مها عن طريق السكرة الأرضية بطريقة أو بأخرى . 

ماذا محدث لمستعمو القمر بعد كل هذه الاحتشاطات » 
وما هى المتاعب التى بصادفها » والمزاياالتى .شمتع مها خلال إقامته 
هناك ؟ . ظ 

إن أولى متاعبه تنبعث عن صغر الجاذيية على سطح القمر 
ولكنه لن بايث أن ,تغلب علبها » شأنه فى ذلك شأن ميض طال 
رقاده » فاذا ما شئى وحاول السير تعسمر فى خطواته حتى شمكن 
فى الباءة من أن جبمن على ح ركاته . . . . أما تأثيرها على 
عشلاث الجسم والعقل وطرقّة التفكير © فعامه عند الله . 
وإذا ما أضفنا إلى اهتزاز سيره وعدم ثرأنه » سيلا جارفاً 
من الشهب أشبه بالمدفع الرشاش أو أشد » لرأيناه شدفع 
إلى الأمام أو تدحرج بضع مثات من الأمتار ؛ اذا ما انبالت 
عليه وهو راقد لما استطاع بعد ذلك هوضا . 

والقمر خير مكان لأن بقضى الزوج فيه إجازته مع زوجته 
اللزئارة ‏ فلو أنها صاحت باعلى صوما لما سمعها على الإطلاق ؛ 
فالغازات هى التى تنقل الأصوات» ولا كان القمر لا محتفغل 
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غلاف غازى فإن التفاهم سيتم بالإشارات دون الأصوات . 
ولكن ذلك لا ممنع من أن ,ثبت على أذنيه جهازا لمنع الأصوات 
حتى لا يؤذها دوى” ارنطام الشبب بردائه ‏ وهذه الأصوات 
تنقلها الغازات الموجودة بين طبقتى الرداء لحفظ الضغط 
وامتصاص الإشعاعات فوق المنفسحية . 

وأخيراً نترك للقارىء التفكير فى طربقة تناول الطعام 
والشعراب دون أن بفتح مغرة فى ردائه تكون سبباً فى فشل 
جميع الاحشاطات التى امخذها . 

وليس معنى ذلك أن الحياة فى القمرخالية منالمتع والمباهج» 
بل لعله .فضل أغلب الكوا كب فى تلك النواحى -- فن 
للسق. 15 أن تقام هناك مباريات كرة القدم لأنه لن .ضير 
الفرقين أو ليم أن تمتد ساحة الاسي إلى عدة كيلو مثرات 
تقطعها الكرة فى دقائق معدودة - ولكن لن قتصر عدد 
اللاعبين على أحد عثمر لاعباً ف ىكل فرربق » بل ستشترك معهم 
اليب لتغير سار الشكرة إن م مرفي شر مزق - ومن المرايا 
التى #نيحها صغر الجاذبية » قدرة الإنسان على ارتياد مناطق 
شاسعة » وتساق المرتفعات والجبال ولمخطى العقبات الطبيعية 
دون أن بعتر به أدبى إحباد ( شكل م( : 
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ولن يحس سا كن القمر بتعاقب الليل والنهار كل أربع 
وعشرين ساعة 5 نعود على الأرض »© بل إنه ‏ إذا بتى فى 
مكان واحد - سيقضى أرععة عثمر يوما فى ظلام لا تظهر فيه 
الشمس على الإطلاق » وتبدو له السماء دا كنة سوداء ترصعها 
نجوم أشد ضياء مما كان سدو فى مماء الأرض . فهنا لا ,نقص ‏ 
من ضوثما غلاف غازى ولك أيضا بزداد عدد ما بشاهد من 
جوم وخاصة الخافتة مها التى قوم غلاف الأرض بنشئيت 
ضوئها ... وبلى تلك الفترة أرجة عشمر بوما أخر » تعتبر هارا 
داتما » ولكنه نهار من نوع غريب سءث فى النفس إحساسات 
متضار بة من إثارة و محة إلى خشوع ورهبة - لأننا إذا نظر نا 
إلى أرض القمر المنبسطة أمامنا رآ شاها مضيئة باشعة الشمس » 
ولتيح إذا حولنا وبجوعنا قطر السب وسجدئاها سبووآء مقظلبة؛ 
تبدو النجوم فيا كا ما مى الليل البيم » وفيا بها قف قرص 
الشمس الساطع أشد ضياء ما على الأرض وهو مع ذلك 
لا ستطيع أن مححب النحوم . . . والسبب فى تلك الغلاهرة 
هو أن أشعة الشمس » عند دخولها الغلاف الجوى لادكرة 
الأرضية يصادفها 'نشتت وانتكاس تقوم به جزبثات الحواء 
وحبيبات الغبار والدخان وغيرها . وتبعاً لذلك نشاهد استضاءة 
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السماء ولحسجبا لأضواء النجوم وذلك مالا يحدث فى القمر لعدم 
وجوة لاق تمازى .هناله . [ 

وقة طاعرة أخرى سوق “تس .البضية والسحب يلين الأدراة 
ه بعر انفلك + فلو أت بق قابسا فى أد تصق القمر. ل ١‏ رأى 
الأرض على الإطلاق » فى حين أن سكناه فى النصف الآخر 
ييح له رؤية الأرض بصفة دائمة ‏ ,بدو أحيانا كقرص 
إضارع قرص الشمس وإن اختلف عنه فى نواح متعددة » منها 
بقاء قرص الأرض فى نفس المكان من السماء على مس الأيام 
والسنين ومنها تغيره ( وهو باق فى مكانه ) من هلال إلى بدر » 
ولكنه لن مختنى فى محاق نام م يححدث للقمر . والأمى فى ذلك 
راجع إلى وجود الغلاف الجوى .. . فالقمر حين بقع بين 
الأرض والشمس » كوت نصفه المواجه للاارض مظالما 
فلا ستطيع سكام | روه وبذلك كون فى محاق نام ل أما 
الأرض ( بالنسبة لسا كن القمر ) فاإنها إذا وقعت بين القمر 
والشسن + فارن نصفها المواحه لسا كن القمر سسكون تا 
مظنا * تكن القايل اخرى اقبط الأرضش. مدو يقد 
كحلقة مضيئة نتبحة لانعكاسات أشعة الشمس ففيه . 

وأخيراً سنترك لرحال الدن مهمة شاقة لا نستطيع نحن أن 

ره 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
للوداو1 ا مرعانة لودو طوو ات وا لاي /11106 

نطرقها دون مساعدتمهم » وهى محديد مواقبت الصلاة وأوائل 
الشهور العرببة والمواسم والأعياد... فهنالك قطعا شروق 
وغروب للشمس ولكنه يتكرر كل أريعة عثمر بوما. فهل 
نؤدى الفرائض امس كل أسبوعين فقط ؟ أما بالنسبة لأوائل 
الشهور العربية » فهل نأخذ فى اعتبارنا هلال الأرض بدلا 
من هلال القمر ؟ وما هو حرم الأما كن التى لا برى سا كنوها 
الأرض على الإطلاق ؟ 
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اريخ .. أمل البشردك 
# ال - 
2 العاماء منذ وقت عمد بدراسة هذا الكو كب دراسة 
للكتةا تنصيلة » لآنه أقرب كوكب إلى الأرش يمكن 
رصده طوال الليل » دون أن محذو حذو عطارد والزهرة 
فى ملازمة ضوء الشمس صفة مستمرة أو الاتعاد عن ذلك , 
الضوء لفترة قصيرة بعد الغروب وقسل الشمروق . وثما زاد 
فى اهتامهم هذا التكوكب ؛ ما أعلنه العالم الإيطالى (شيا يار يللى) 
من متاهديه خطوطا تكد 'تكون. مستقدمة أشة بالقثوات: 
وتمند فى بعض الأحبان لاف الأميال . هذا بالإضافة إلى بعض 
البقع الدا كنة التى قد تكون بحاراً أو مناطق نبائية . 
والمرخ سعد عن الشمس حوالى ١4١‏ مليونا من الأميال 
فى المتوسط ء وهو بقطع مساره <ولها فى/547 ببوما لو سولق 
عامين أرضبكن وإن كانت فترة دورته حول حوره ( اليوم 
المر مخى ) لا تزبد على دوم الأرض. إلا ثلث ساعة فقط ٠‏ أما 
الجاذية على سطحه فبى ثلث الجاذبية الأرضية . و بدور حوله 
قران ‏ لا قر واحد م هو الخال فى الأرض - ما فوبوس 
و4 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

وديموس » أولما نصف قطره حمسة أميال فقط وبقع على بعد 
.6 مبل من المر يخ والكاق ححمه أصف ححم فوبوس 
وإسعد عن المريخ حوالى عشمرة ١‏ لاف ميل . 

ولقد بدأت أولى الدراسات المننظمة لكوكب المريخ فى 
القر نين السا بع عشر والثامن عشر » قام ما العالمان ( ها كنز ) ؛ 
( شروثر ) . وكان هذا الأخير من هواة الفلك الألمان » ومع 
ذلك قام بتخديد العلامات الختافة على سطح الكوكب محدبداً 
دقيقا » وعلى الأخص تلك البقع الدا كنة التى كان عتقد أنما 
طبقات من السحب . وتتيحة لهذا الاءتقاد حاول ١‏ كتشاف 
أى تغمير محتمل فى مواضعها ليكون ذلك عثابة أساس ستنتج 
منه قوة الرياح فى جو الكوكب . 

وامخذت الدراسات بعد ذلك طابع الإثارة فى النصف الثابى 
من القرن التاسع عشمر تنيحة للا رصاد المنتظمة التى قام ما 
العالم الإبطالى ( شياوار طلى ) فى مدانة ميلان . فنى عام /الالم١ا‏ 
. كان يراقب الكوكب خلال منظاره الفلكى بغية رسم خر بطة 
لتفاصيل سطحه » و يننا هو برقب برهة تسكن فها حركة الحواء 
وبل فها اهتزاز المرئيات » لاحظ خا وجود خط رفيع بمند 
على سطح الكوكب واصلا بين منطقتين داكنتين نم استطاع 
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بعد ذلك أن سحل عددا من هذه الخطوط تمتد إلى مسافات 
طويلة بشكل منتظم مخالف تعار يج الأنهار على سطاح الأرض : 
وتصل بين اأناطق الدا كنة التى كان بظها محارا . وقد أطلق 
على تلك الخطوط اسم (كانالى ) بمعنى أخاديد » ولكن الكلمة 
سرت هل تنبا وات : ؤلرن عل ذلك الاعتقاد بوسيود 
حشارة مرعكة قد وق سطناوة الأرض . 

وقد لاحظ ( شيابار يللى ) أن بعض هذه القنوات قد تقاطع 
بعضها بعضاً » وفى هذه الخالة بدو نقطة التقاطع داتها كبقعة 
مظلمة مستديرة أشبه بالواحة . م أعلن أن المناطق الدأ كنة 
ذات الورآن مختلفة هى خليط بين البنى والأخضر ه وأ ما كن 
منها قرسا من المنطقة الاستوائية !أ كثر سوادا ما عند القطبين 
وبذلك استعد كوا حارام اعتقد البعض . وبالإضافة إلى 
ذلك » اكنشف ( شياباريللى ) أن القنوات نظهر فى بعض 
الأحيان مزدوجة على هيئة خطين متوازيين قد يفصل يينهما 
بضع مئات من الكيلو مترات . 

ومضت نسع سنوات منذ نلك الا كتشافات والكثيرون 

من الفلكيين براقبون الكوكب اهام دون أرف بالاحظو | 

5-0 تلك القنوات » حتى كان عا 5 حين ابد 
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وجودها آحد هواة الفلك البريطانيين واسمه ( س . وليامن ) . 
واعقبه بعد ذلك مباشمرة ءلمان فرنسيان فى مرصد نيس 
هما ( ببروتين ) » ( نولون ) أ نوالت الت كيدات وإن اختافت 
فى مقدار وضوح نلك القنوات كا اختلفت الآراء فى طبيعتها » 
وهل هى قنوات حقا على هيئة شبكة مائية -فرها مهندسون 
اأكناء ري الناطق السسرأوية ؟ .. 

وقد بلغ من اهتام أحد الد بلوماسيين الأ كيين فى ذلك 
الوقت وهو ( لوبل )أنه أقام مرصدا خاصا بولاءة أريزونا 
بالولايات المتحدة لرصد كوكب المر يخ . وقد أددت الأوساد 
التصويرية والمرئية وجود قنوات ( شياباريللى ) بالإضافة إلى 
عض القنوات الجديدة . 6 | كتشف العالم السوفييق (تيخوف) 
بعض القنوات عام 154094 فى مرصد بولكوقو. وقد ذهب 
( اويل ) إلى حد بعيد فى محمسه للكوكب » وفى تفسيره 
لا حجرى هناك > #اعلن عضخ اعقاده يو جود نوات نائية تبعل 
مياه الثلوج الذائبة من المناطق القطبية إلى المناطق الاستوائية 
بل إنة قام محساب طاقة <هاز الضغط الذى مل أن ميتدمى 
المرخ قد شيدوه فوجدها تبلغ أربعة لاف مرة طاقة ضغط 
شلالات ساحرا . 
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وعلى الرغم من هذه التأكيدات والخرائط التى وضعت 
لقنوات المريخ » لا يوجد إجماع أو شبه إجماع بين الفاكيين 
على تفاصيلها وطبيعتها . والسبب فى ذلك يرجع إلى صعوية 
الأرصاد سواء أ كانت تصويرية أم مىئية حتى فى خير الطلروف 
عندما ,قترب الكوكب من الأرض إلى مسافة تتراوح بين هلم 
و 8 مللوناً من الأمبال كل عامين : فالأرصاد المرئمة تعمد 
على مر اقبة الك وكب بالعين خلال الانظار الفلكى مر اقبة مستمرة 
لفترات طوبلة حتى محين لحظة استقرار تام فى طبقات الغلاف ‏ 
الجوى الحيط بالأرض حتى يمسكن رؤية التفاصيل قبل أن تيتز 
وي#تنى عند زوال الاستقرار » ولك فترات قصيرة عدا : 
نادرة الحدوث مما يؤدى إلى إجهاد المين مرن طول الترقكب 
ولخكّلبا وجود علامات ليس لما ظل من اللقيقة . 
ران 6.2 

وقد هاول الفلتكيون الالنساء إلى ظركة التسوير باعثبار 
أن اللوح الفوتوغرانى 1 كثر حساسية من العين فى تسجيل 
التفاصيل الدقيقة » ك أنه لا ككل ولا يمل » بالإضافة إلى إمكان 
دراسته على مهل فلا #طىء الإنسان م محدث عند سرعة 
تسجيله لما برى قبل أن تنى ويزول . ولكنهم وا<بهوا عقبات 
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(ج) (د) 
( اث ؟ ) 1 
خرائط المريخ كا تصورها بعص كيار علماء الفلك 
)١(‏ خريطة أنطونيادى رسمها عام ١9.8‏ 
(ب) خريطة سيا بار يالى رسمها عام /الالم١ا‏ 
(ج) خريطة_ تيحوف رصمها عام ١6.8‏ 
( د ) خريطة لويل رسمها عام ١9.9‏ 
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<ديدة فى هذه الناحية أءضا » فعملية التصوير محتاج إلى عض 
الوقت ‏ أى أنها ليست سريعة كا يأبغى أن تتكون »6 أن 
طبيعة الطبقة الحساسة على وجه اللوح الفوتوغرانى ووجود 
حمسات فمأ السبدن ضياع كثير من التفاصل بين ثناباها . 

وايس معنى عدم إجماع الفلكيين على تفاصيل ثا بنة حددة 
لقنوات المريخخ أنها أضغاث أرصاد » فالتكثيرون ممن أعلنوا 
رؤتها ثم من كبار العاماء المشهود لهم بالخبرة الطوبلة فى هذا 
النوع من الأرصاد . ولكن قد يكورن الخلاف راجعا إلى 
الأسباب التى ذكرناها فى الفقرات السابقة » أو قد برجع 
إلى التغير الذئ يحدث فى مدى وضوحبها بين وقت وآخر 
وإن كان ذلك التغير لا سير بطريقة منتظمة » فقد محدث 
أن مختق بعض القنوات و إذا بنا جد القنوات الحاورة لما تزداد 
وضوحا. وقد يمحدث وفترة قصيرة أن نفاحا بقناة معينة تنشطر 
إلى خطين متوازبين تفصل يينهما مسافة تتراوح بين ملائين 
ميلا وأرعمائة مبل . 

ويؤكد بعض العلماء السوفييت مشل ( تيخوف ) 
و( بارااشيف ) أن قنوات المرخ لا وجود لها » وذلك على 
الرغم من حصولما على بعض الضور الى ثبين ”للك الخطوط 
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الرفبعة . وعتمد هذا الرأى على أن الصور الممتازة لا حتوى 
على قنوات » ولكن سدو مكان كل منها عدد كبير من البقع 
الصغيرة غيز منظمة الشكل ولا متناسقة التوزيع » وكلا ازدادت 
الصورة سوءاً » اختفت الفوارق بين تلك البقع وظبرت 
كثمر بط واحد متصل يتوم الراصد أنه قناة مستقيمة منتظمة 
ممتد لاف الأمبال . 

ومن بين ما بظهر لاراصدين على سطح المريخ » تلك البقع 
الداكنة التى أشسرنا إلها وهذه لامزاء فى وحودها بسبب كبر 
ححمها وانساع رقعتها . ومن حركة هذه البقع تنيجة لدوران 
الكوكب حول محوره استنتج ( هايجنز ) أن اليوم هناك يعادل 
أربعا وعثمرين ساعة » وى عام ١515‏ وحد ( كاسينى ) مدة 
الدورة أزد من ذلك بأر بعين دقيقة » وذلك قر.س من الأرصاد 
الحدثة التى حددت الزيادة سبع وثلاثين دقبقة و نصف دقيقة. 

ول بدأ الدراسة المفصاة لتلك البقع إلا عام لم١‏ 
بواسطة العالم ( شيابارللى ) الذى وحد ألما غير متحانسة 
فى درجة أإظلامها . ولاحظ أن اللون الغالب علها هو البنى 
الضارب إلى الرمادى ولكن #ناف شدته من مكان لآخر » 
بل مختلف فى نفس المكان من وقت لآخر . وفى النهابة وجه 
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الأنظار إلى الاختلاف فى لون المحيطات والبحار على الأرض 
كقارنة لما ثراه على المر يخ » فبحار المناطق الدافثة تكون عادة 

[ كر أسوداذا من مخار الناطق القطنية . ' 
أما دراسات ( لويل ) وزملائه » فقد أشارت إلى وحود 
خطوط رفيعة متقاطعة عبر حار المرينخ » بالإضافة إلى تغيرات 
فى لون وشكل نلك البقع . وقد استنتج ( لوبل ) من ذلك 
أنها ليست بحارا » بل مناطق خصبة زراعية . ومجدر بنانى هذا 
الخال أن نشير إلى أرصاد العالم الفرسى ( ليو ) منذ عبد 
قرس » فقد أدت ما أشار إليه (لويل ) من عدم مجانس 
البقع ولكنه وجدها ذات تركبب معقد » فكل منطقة دا كنة 
أو شقعة كبيرة ل نتكون من عدد كبير من البقع الصغيرة 
الداكنة مختلفة الألوان وموزعة توزيعا غير مننظم . وقد وجد 
فضلا عر ذلك أن مظهر هذه البقع الصغيرة وتنوزيعها غير 
من وقت لآخر ما يؤدى إلى غير فى مظهر البقعة اللكبيرة نفسها 
وفى عام 4 شاهد (لوبل) تغيرا فى مساحة إحدى هذه البقع 
ما أعاد إلى الأذهان فقكرة وجود مناطق نباتية على سطح المريم. 
وفها بين نلك المناطق الدا كنة » مجد مناطق قبل عنها إنها 
القارات اليابسة » ولاحظ ( شياهار يللى ) أنها ذات ألوان مختلفة » 
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فبعضها يميل إلى البرتقاللى » والبعض الآخر إلى اللون الأحمر 
أو الأصثر . 

ولائيك بعض العلماء كل وجود جار ماري ا 
حجرداء خا من انبانات . : 

د #ده * 

بتى من نضاريس المر يخ ظاهرة واصمة لأخلاف على وحودها 
وههى عمارة عن طاقبتين لامعدين عند قطى المرييخ . ولا كانت 
لمناطق القطبية فى الأرض مغطة بالثلوج » فل لا يسكون الأس 
.كذلك فى المريخ ؟ ولما وجه الفلكيون اهتامهم إلى هذه المناطق 
اللامعة وحدوا أن ساعتا تتش تقر الت موامة ف: 5 جم 
الطاقنة فى الصف ويؤداد فى الشتاء ' والتعليل الواضح لذلك 
هو ذويان الثلوج كلا اقتربت الشمس من أحد القطبين .وقد 
لاحظ ( لويل. ) أنه عدادما سدأ الصيف فى أحد نص المريخ » 
يها ثلوج القطب الموجود فى ذلك النصف فى الذوبان 6 و بعمب 
ذلك وضوح القنوات فالمناطق الجاورة للقطب » ثم يمند وضوح 
ماس عد النكرة الى روات اف التعات 
وق ايه باسني فى لون 'البقع فتزداد دكانة وإظلاماء» 
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كا لو كانت مياه الفيضان من القطب قد وضلت إلها فساعدت على . 
قو وغرّارة الشاثنات . 
وإذا كان العاماء بعترضون على الرأى القائل بوتجود تخلوقات 
راقية فى المرحخ ؛ فانمم يميلون إلى الاعتقاد بوجود الحباة 
العضوبة - مثل النبانات » ددفعهم إلى ذلك التغيرات التى محدث 
فى المناطق الدا كنة . و بتعصب لهذا الرأى العالمان ( تيخوف ) 
و ( انطونيادى ) » وخاصة بمد أن تنوعت الأرصاد التى تجرى 
على المر يخ بعد أن كانت نعتمد على النظر بالعين فقط خلال 
النظار الفلكى . ولك ستطبع أن تحر على خة أحد هذه 
الآراء - أو على أقل احتهال صحته س وجب علينا أن نلتى نظرة 
سرعة على الظروف الطبيعية امحيطة بالكو كي ٠‏ 
مخبط بالمريخ غلاف غازى غير كثيف يمثد إلى خوالى 
كيلو مترا فوق السطح . ويسبح فى جوه نوعان من السحب» ' 
اللنخفضة منها تميل إلى الصفر ار ويمحتمل أن تسكون زوابع رملية 
ثثيرها الرياح من سطح الكوكب.. وقد ذكر بعض الراصدين 
أن هذه الرمال محجب :فاصيل المر يخ لفترة من الوقت قبل أن 
تهدأ ثائرتها و,صفو الو . أما السحب العالية التى تتتكون على 
ارتفاعات بين .14 » 5١‏ كيلو مترا فامها ميل إلى الزرقة وهى إذا 
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صورت فى الضوء الأحمر لا يظهر لها أثر ؛ يننا تكون واضحة 
كل الوضوح فى صور الضوء الأزرق . وطبيعة تلك السحب 
أشبه بالسحب الفضية اللون فى طبقات الجو الأرضى العليا حيث 
تنخفض الحرارة وتتحول الأمخرة إلى بللورات دقيقة منالالج . 

وسدو من الدراسات الى أجز نت على هذه السحب ؛ أن 
وجودها .وقف على درحة الخرارة . فاذا ارتفعت الخرارة 
نشلتت السحب وإذا ا خفضت مجمعت» وقد أمكن فعلا مشاهدة 
مجمع السحب فى جو المريخ فى المناطق التى تغرب عنها الشمس » 
فاإذا ما أشرقت تبددت واختفت . 

آما الغازات التى شر كب منا ذلك الغلاف الغازى » فيمكن 
من بينها عيز ثالى أ كسيد السكربون سهولة » و ثيته ضعف 
الموجود منه فى غلاف الأرض . وقد قام العلماء بمحاو لات ضحخمة 
فى سبيل العثور على فاز ال كسحين دون جدوى » واستخدموا 
في ذلك أسجيةة الطني الحذةة الق تتا مكل سيولة أن فرق 
بين بصمات غاز الأ كسجين الموجود فى جو الأرض وبين بصمات 
. نفس الغاز لو فرض وجوده فى المريخ حتى لو قلت كيته هناك 
إلى ابم من قيمة الآ كسجين الأرضى » ومع ذلك لم نكتثفوا 
أأبة آثار لهذا الغاز فى المريح . فيمكننا إذن استبعاد وجوده بصفة 
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كلداه) للع سطخ /حدامء .ك[م0طاععه]. ووو / / :وم خط 
قاطعة أو على 5 تقدير تعسبر و-دوده ميات ضخيلة 2 والعدم 
سواء . وفى هذا الصدد » عتقد بعض العلماء الأمركيين أن المناطق 
اللامعة التى خبط بالبقع الداكنة هى كر اء تغطها أ كاسيد الخديد 
وأن هذا هو السبب فى اختفاء غاز الأ كسحين الذى استبلك 
فى عيليات ال كسادة . . . .وغ يتمكن الاحئون كذلك من 
١‏ كتشاف خار الماء أو أى نوع آخر من الغازات . 


وليس معنى ذلك أن الغلاف الغازى للمر يخ لا يحتوى إلا على 
ثالى أ كسيد الكربون فقط » فبعض الغازات ترك بصماتها 
فى ظروف مخالف ظطروف المرييخ » وعضبها إذا وحد فى نفس 
الغا وى السللى طاو لا فى معاطق من الطيني مسب هاسنا : 
فاذا أخذنا ذلك فى الاعتبار وأضفنا إليه نسبة وحود كل غاز 
على طبيعته فى التكون وقارنا ذلك تركيب الغلاف اللجلوى 
للارض زائدا سرعة الإفلات ودرحة الخحرارة فى المريخ لوحدنا 
أن غاز النتروجين هو فى المقيقة أ كثر الغازات وجوداً فى غلافه 
الغازى حتى إن البعض قدر نسبته محوالى 8ه فى المائة من حملة 
الغلاف ؛ وما بتى فهو خليط من ثالى أ كسيد الكربون وغاز 
الأرسون وار ارات أخري . 
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وبسبب بعد المريخ عن الشمس » مجد درحاتالكرارة هناك 
أقلمن نظيراتها على الأرض. فهى عند القطبين تتراوح بينستكين 
. درحة نحت الصفر المثوى فى الشتاء وعشمر درحات فوق الصفر 
فى الصيف » يننا مجدها عند خط استواء المرييخ بين عثسرين 
نحت الصفر وعثمرين فوقه ٠.‏ وإذا أخذنا بالتفاصل » وحدنا 
البقم الداكنة (البحار أو المناطق المزروعة ) أدفاً مر 
الصحراوات الحيطة بها بحوالى عشر درحات فى المتوسط . 
وعتقد العاماء أن درحة حرارة السحي الصفراء المنخفضة 
( الزوابع الرملية ) لا تزيد على سبعين أو عانين تحت الصفر » 
وذلك معناه وجود هذه السحب على ارتفاءات تتراوح بين خسة 
عثمر وبين عشرين كيلو مترا عن سطح الكوكب... أما السحب 
الزرقاء العالية فا مها ذات حرارة منخفضة عن السابقة بكثير . 

ظ جا 

انتقل الآن إلى الحديث عن الحياة على سطح المريخ . لقد 
رأنا١‏ فى فصل سايق :أن الشاة الثبائنة لآ سوقيا كدة البرودة 
فبعضمأ تاق فى المناطق الباردة ويستمر فى بموه وازدهاره 
وقد مكتسب مناعة ضد تقامات الو فلا .ضيره التغير الكبير 
فى درجة الحرارة خلال اليوم الواحد حتى ولو بلغ “ذلك التغير 
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باق خرسييق عقوءة لا ليا" كب قن بق لتياء فى السسعرة 
ولي اليا لات غر بض أنواع بات ؛ زكذلك ابد 
سانات المستنقعات أنما مختزن فقاعات الهواء للتغلب على ندرة 
غازالأ"كسجين . فل لا يسكون الأ كذلك فى المريخ ؟ وعملية 
العثيل الضوى محتاج إلى غاز ثثابى أ كسيد الكر بون الموجود 
بوفرة فى المريخ » فيا حَد النبات حاحته من ذلك الغاز ثم بطلق 
فى الجو الحدط كية سنيدة من غازالاً. كسيدين اناج عن هذء 
العملية با حزن الباق فى مختلف أحز انه . 
وبمة من كر وجود حياة على المريخ من أى نوع » لأن 
الإشعاعات فوق البنفسحية المنبعثة من الشمس مخترق الف_لاف 
الغازى وتصل إلى سطحه » وهى تقتل أى كائن حى نصادفها 
فى الطر بق . وهذه الإشعاعات القاتلة لانصل إلى سطح الأرض 
يسبب وجود طبقة مرد:_ غاز الأوزون فى عاياء الو تقو 
بامتصاصها . والرد على ذلك أن غاز مابى 1 كسيد الكر بون 
الموجود بكثرة فى جو المريخ .قوم بنفس العملية وإن كان غير 
عازل ءاما للاشعاعات فوق المنفسحية فيصل جزء صغير منها 
إلى سطح المريخ فملا » ومن المحتمل أن النباتات وغيرها 
قدا كتسبت مناعة .... ماما كحقن الإنسان كميات صغيرة 
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ضعيفة من جر اثيم بعض الأمس ا ض كع ,سكتسب المناعة الكاملة 
ضدها . ١‏ 

ومذهب (تسخوف) إلى أبعد مزذلك في ؤكد أن الإششاعات 
فوق البنفسجية لاتضضر الكائنات الحية فى المريخ ولا تصيما 
أدنى ضرر . وهو يفسر ذلك باذ الأرض كثال فى بده 
تكونها » فالمعروف أن غلافها الجوى فى ذلك المين كان خالا 
“من غاز الأ كسجين » وبالتالى لم سكن يحيط بها طبقة من 
الأوزون لأن جزىء هذا الغاز تركب من ثلاث ذرات من 
ال كسحين» أى أن وحوده عتمد على وجود غاز ال كسحين. 
و بذلك كانت الإشعاعات القاتلة تصل إلى سطح الأرض يكنيات 
وفيرة فل تقتل النبانات والكائنات الية التىاستطاعت أن تقاوم 
وتصمد إلى أن ست فل اللو كش كافية من قاؤ ال كسحين » 
ومنه تكو لى تلك الطيفة من الأوزوق الى تشيرها الآن اط 
الأمائى للحباة . وعتقد ذلك العام أنه حتى لو لم تنثاً نلك 
الطبقة؛ لما كان ذلك بعائق للكائناتالحية من أن تنستمرفى بقائها 
وتطوارها بد أن 2 كي انسبا الظروقل البطة مياء 

هلم في الاسثالات الى شملق التقائاو ن بأهدابا , ولكن 
لنأخذ الآن فى الاعشار البحث عن الأدلة الماثسرة لوجود المياة 

0١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلداهغ 125/للع تطخ /حنامء.>[ه 0طاععه]. ركمو / /:وماخط 


فى كريخ . فالحياة العضوءة فى كوكب ما نشغل منطقة تسمى 
كرة/الحباة ( يوسفير ) . وكان العالم الروسى ( ثر نادسى ) 
هو أول من لفت الأنظار إلى أن الحياة فى الأرض نشغل منطقة 
عند من عمق قدره ثلاثئة كيلو مترات نحت سطح الأرض 
إلى ارتفاع قدره عثمرة كيلو مترات فوقه » وأطلق على لك 
المنطقة اسم كرة الحياة . والغلاف الجوى الموجود الآن حول 
الأرض » قد أنتحته الكائنات الحية نفسها » فشن ناحية تقوم 
بإطلاق غازات الأكسجين وثانى أ كسيد السكر بون وغيرها 
فى الجو » ومن ناحنة أخرى تعمل السكتيريا على إفناء المواد 
العضوية » وينتج عن ذلك غازات النوشادر والمثان وغيرها. 

والمكتيريا فوقذلك دور آخرهام » فبعض أنواعها ستطيع 
تحطم الصخور وتفتيتبا ‏ حتى صخور الجرائيت ‏ وبذلك 
نهد الأرض لعو النباتات . 

وبقدر العالم السوفيتى وزن الكاثنات الحية فى كرة الحياة 
تحوالى آلف. ليون مليون طن + وقية الها تسحين ادل ذلك 
مرة ونصف مرة . وغاز الأ كسجين فى الغلاف الجوى ناح عن 
النناتات الخضراء » وهو فى -الة اتزان د شاميى إذ أنه يستبلك 
صفة مستمرة فى عملبات الآ كسدة والتنفس » وفى الوقت نفسه 
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تراش الننانات اللضراء ا "ققد مقه ‏ ولولا وسجود النيانات 
لاختنى ذلك الغاز من الجو فى سنين قلائل » ومعنى ذلك 
أن وجود غاز ال كسحين هو أحد الدلائل على وجود 
كر ةالحباة. 

وإذا نظرنا إلى المريخ على ضوء هذه النتانم » فا نا نستدل 
من. عدم وحود الآ كسحين فى غلافه الغازى على عدم وجود 
كرة حباة فيه » وليس معنى ذلك إذكار وحود الْماة بصفة 
قاطعة بل كل مانى الأمر أنها ‏ إن وجدت - تتكون فى 
نطاق ضبق محدود أو فى مناطق منفصلة صغيرة المساحة . 
وقد أشرنا فبا سبق إلى تفسيرات العام الأمربكى ( لويل ) 
عن المناطق الدا كنة ,انها مقر لاسانات وهو التفسير الذى لاقى 
تأيداً كبيراً بعد التا كد من التغيرات المومية التى تحدث فها . 

إن هذه التغيرات الدورية هى العامل الأسامى الذى شر نا 
على فرض و<ود نوع من الْياة النباتية التى تعتمد على الطاقة 
الشمسية » ولا عنى ذلك ضرورة وجود عمليات ثيل ضولى 
مطابق لما محدث ف النبانات الخضراء على سطح اللأرض - 
وه التى يرجع اونما الأخضمر إلى وجود التكلوروفيل - 
بل إن هنالك ما بدعونا إلى التسلم باختلاف العمليتين . 
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فى اللريخ والأرض» وهو اختلاف الظروف الطبيعية ف ىكل منهما 
كاخفاض درجة الحرارة فى المرييخ وخاصة بالليل والتباين 
الكيير فى تر كيب غلانى الكوكبين . ظ 
وقد رأنا أن النباتات الخضراء عند تصويرها فى الأشعة 
دون امراء بدو ناضعة البياض أ لو كانت تغطها الثاوج . 
وما استخدم العلماء الطريقة نفسها فى تصوير نلك البقع التى على 
سطح المريتخ ظهرت لهم دا كنة مظلمة » لا يضاء ناصعة 
كا كانوا بأملون . ولكن ذلك لم يفت فى عضدثم » فبعض 
النباتات الدنيا محتوى على الكلوروفيل ومع ذلك فهى ليست .2 
خضراء اللون - فاللون الأخضر قد تطفى عليه ألوان أخرى 
أو قد بكون الكلوروفيل نفسه ذا لون مختلف مثل 
الكلوروفيل البكتيرى ذى اللون البنفسجى . 
وقد أبتت الدراسات الى قام بها العلماء الأمركيون أمثال 
( كابر ) وغيره » أن نبانات المريخ ليست بدورية - أى تنبت 
من البذور - وذلك ليس بالأمر الغرس الشاذ » لأن هذه 
الأنواع من النباتات وعائية تحتوى على كيات كبيرة من الماء » 
فإذا تصادف وجودها فىالمر يخ 'نسببت شدة البرودة فى مجمدها. 
إن أكثر النبانات الأرضية مقاومة للا جواء الباردة هى( حشيشة 
١١‏ 
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البحر ) وبلها الطحالب فى قوة الاحّال » ويعتقد العلماء أن 
نبانات المريخ أقرب إلى هذين النوعين ولكن ليس لنا الحق 
فى خا كيد وحودخما هناك » لتنا قد تجد أنواعا ألخرى كت 
. فى الظروف التى تسود المريخ . وقد ذهب العالم السوفييتى 
( تيخوف ) هذا المذهب البعيد باعتقناده وحود نناتات 
راقبة » وإن كان قد بنى ذلك على دراساته (الفلسائية) التى أشسر نا 
إلها فى حينها. 

وهكذا تبدو أنياء الحياة فى المرييخ غير مؤكدة 4 
وكل ما هنالك #فسيرات قدمها العاماء لتتمشى مع مشاهداتمم 
وارصادثم 6 بل إن هناك من شو حتى وحود النباتات » وعزو 
وحجود المناطق الدا كنة إلى وجود البرا كين التى :نشط بين وقت 
واخر فتنطلق من جوفها الأمخر: والأثربة وغير ذلك » وهذه 
تحملها الرياع لتلق .بها قى ناطق متعددة فيظهر للراصدين :لك 
التغيرات التى يحسبونها من صنع النبانات . 

ولحكن هذا التضارب فى الآراء » لا عنعنا من أن نلفت نظر 
القارىء إلى أوجه الشبه التى قد تلطف من الأحوال القاسية 
فى المريخ » وتبعث الأمل فى صدور الراغبين فى سكنى ذلك 
الكوكب . . . . فنحن نعل أن طبقات الجو العليا فى الأرض 

11 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وخادة طبقة الأوزون تمنع وصول الإشعاعات فوق البنفسجية 
إلننا حتى لاتصيينا بأذى + وحتالك فى اللربخ قوع تالى 1 كسيد 
التكر بون وبعض الغازات الأخرى بالعملية نفسها تق ربا . 

و لخر الثابى » هو أن سطح الكوكب سخن أثناء النهار » 
فاذا ما حاء الليل :عرض لاحتال فقدان تلك الكرارة أو معظمها 
خاصة وأن غازات غلافه الجوى لا قدرة لحا على حماءته من ذلك 
النتقدان . ولكن ‏ "م ذكرنا سابقا ‏ عند حلول المساء 
تتجمع فى طبقات الجو العليا المريخ سحب فضية اللون » قوامها 
ذرات من الثلوج وهذه :عمل كستار عازل يمنع تسرب الحرارة 
إلى الفضاء المجاور . 

فلى قر لألعد عن ب لبر أق تخد من امرك عأدى 
له » كان علمه أن ير:دى رداء مختلف كل الاختلاف عما يرتدى 
المسافر إلى القمر . فهو فى المريخ لن .متم بوضع جهاز تكييف 
ادرية اخرارة . ٠‏ . . عقا إن الوحناك سديد البرودة ولك 
عيب المرء أن #لتكوق ماكمه من السو ؛ لآن. درسية الخرارة 
لن :ل عن خمسين نحت الصفر المثوى » وهى بمكن مصادقتها على 
الأرض ف المناطق القطبية »كا أنها نز يد على الععمرين أو الثللائين 
فوق الدفر : أى ما شايل بداءة فصل الشتاء فى بلادنا. ( قارن 
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ذلك محرارة القمر الى تتراوح بين ١١٠١‏ درحة فوق الصفر 
ودين ١6١‏ درحة بحته ) :. 

وبيها علا رجل القمر بزأنه بطبقة من الأوزون والغازات. 
الأخرى » ى تمبع الإشعاعات فوق البنفسجية من الوصول . 
إلى جسمه من جبة » و نتحيطه بالضغط الملام من جهة أخرى » 
رى أن رجل المريخ سيستغنى عن طبقة الأوزون» لأن غاز 
ىأ كسيد السكر بون الموجود فى الجو سيقوم بالوظيفة نفسها . 
ولكنه سيحتاج إلى بعض الغازات ى .عوض الفرق بين الضغط 
الأرضى والضغط فى المريخ . . . . وى إمكانه كذلك 
ألا ستعمل جباز اللاسلكى لمحادثة زملائه المجاورين له ؛ 
وإن كان قد يحتاج إلى الصياح بملء فيه ليسمعه الآخرون نظرا 
لقلة الغازات وخفة الذغط الجوى . 

وإذا كان من الحتم على رائد القمر أن ,تزود بقناع من غاز 
ال كسحجين اللازم لتنفسه » فاان وجود ثاى أ كسيد الك ر بون 
فى المرسخ » بوحى إلينا بالاستغناء عن ذلك القناع واستبداله 
سعض السانات الأرضة ؛ توضم فى بوت ا سطوية يلخط نيا 
ساكن المريخ حاحته اليومية من غاز الأأكسحين الذى يطلقه 
ذلك الننات . أما ممّكلة المياه ‏ سواء للإنسان أو النبات - 
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فيمكن حلها با قامة خز انات ضخمة » تنقل إلا المياه منالأرض» 
أو “نحضّ ركيميائيا بطريقة أو بأخرى » أو بإإذابة طاقبئىالثلج 
عند قطى المريخ إن كانتا حقا ثلوحا مائية . والغذاء ‏ كم ذ كر نا 
فى حديث سابق س سيتكفل به العلماء منذ الآن بتحويل 
الطحالب وحشيشة البحر إلى اقراص أو مساحيق سائغة الطعم ٠.‏ . 

وسيشعر الإنسان مخفة وزنه» إذ سلغ ثلث ما اعتاد عليه . 
وإذا نظر إلى السماء شاهد قر.ن ‏ لا قرا واحدا كا هو الحال 
فى الأرض - وإن كانا أصغر حح) منه » أحدهما يدور حول 
المر يخ فى سبع ساعات و نصف ساعة » والثاتى فى ست ساعات » 
ولكنهما سيران فى انجاهين متضادين إذ سّحرك أحدها من 
المثمرق إلى المغرب بينا سير الآخر من المغرب إلى المثمرق . 
أما السماء نفسها » فا ها تدو | كثر ظلمة والنجوم أكثر لمعانا » 
سنا مجد الأرض كأحيد النحوم اللامعة :دو ملازمة لضوء 
الشمس لا تكاد نبتعد عنه إلا لفترات قصيرة . 

وبالطبع لرن نستطيع أن تتحدث عن السكان الأصلين 
للمريخ » فهؤلاء لم ترد عنهم أنباء مو كدة سوى تكهنات بنيت 
على رؤية الخطوط المستقيمة التى يعتقد أنها قنوات حفرها جنس” 
عريق فى الحضارة و لكن الطر يقة الوحيدة للتأ كد من وجودهم 
هى . . . . الذهاب إلى المرخ . 
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. الشوقن - 
كوكب ١م‏ سّم سصعارة 


255 الاعتقاد السائد حتى وقت قريب أن المشترى لم بزل 


--< فى حالة سائلة لم ببرد بعد » وان الالوان التى براها 


الراصدون على سطحه ما فى إلا أمخرة متومة تنطلق فى الو 
بين آن وآخر "م تنطلق ألسنة اللهب من جسم الشمس إلى 
الفضاء المحيط ما . 

وسدو أن بعطن الغوامل الأخرى قد عززت هذا الاعتقاد 
ل لحجم الكوكب نفسه سلغ ألفا وثلئاثة كرة أرضية إذا 
أدحث مغا + وكتلته قدر ”كتزة الأرض “١7‏ مرة . . . أما قوة 
حافنته ققد أرخحمت اثى عصر اثر أ عل الدور أن وله والسير 
فى ركابه » وذلك | كبر عدد مر التوابع عتلكها أدد 
الكوا كب المعروفة » وهى ليست كلها باثار صغيرة بل إن 
بعضها ,زد فى حجمه عن الكوكب عطارد ! ! 

وإذا كان القمر ببعد عن الأرض بحوالى أربعائة ألف 
كيلو متر » فان بعض توابع المشترى نوجد على مسافة انز باد 
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على عشمرن مليو نا من الكيلو مترات ... وذلك يعطى القارىء 
صورة عن مدى اتساع تلك المجموعة والفراغ الذى نشغله 
فى القضاء . 

فاذا أضفنا إلى ذلك مالوحظ من تقارب بين كثافتى المشترى 
والشمس7(؟ 6 وأنه لو لم ,كن للشمس وحود فى هذا الكون » 
لمكن المقترى من السيطرة على اللكوا كي الأنخرى وإرقاميا 
على الدوران حوله سطء - لا دهشنا لتلك الآراء التى كانت 
تزعم أنه شمس صغيرة فى قلب المجموعة الشمسية . 

وهذه الآراء قد استبعدت بعد أرصاد عديدة: قام ما 
الفلكيون . فهم لا حظوا أنه عند مرور أحد التوا بع أمام 
المشترى » فاان ظله الواقع على السطح سدو شديبد الظامة ما يدل 
على أن الكوكب لا شضىء نفسه نفسه بل ستمد ذلك الضوء 
من الشمس » ولو أنه كان متومجا لنسبب ذلك فى ( إنارة ) ظل 
التابع فبددو باهتّا خفيفا إن ل غلب عليه الوهج فلا بظهبر 
للراصدين على الإطلاق . م أن الدراسات المستفيضة التى 


)١(‏ كثافة الشمس 4ر١ء‏ وكثافة المشترى ه“ار١‏ ... قارن ذلك 
بكثافة الا'رض وفدرها هره. 
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أجردت حدثاً على الصْوء الواصل إلبنا منه » أثبتت أنه انمكاس 
لأشعة الشمس على سطح مشال يل حرارته فى المتوسط ١1٠‏ 
درجة نحت الصفر المثوى » وهذه القيمة تتنفق مع درحة الخرارة 
المستشطة نظريا الجسم بارد مظلم موضوع على المسافة نفسها 
من الشيس . 

نعود الآن إلى الحديث عنالمشترى باعتباره كوكيا لا ثمسا . 
إذا حسبنا سرعة الإفلات من حاذييته وجدناها 1١‏ كيلو مترا 
فى الثانية » وهى! كبر سرعة بينالكو كي . ولا يجب فى ذلك» 
إذ أنه (.أثقل ) أفراد الجموعة الشمسية » فن الصعوبة بمكان أن 
بفلتجسم من حاذبيته إلا إذا انطلق من سطحه يتلك السرعة أو 
بها يزيد عليها . 

فاذا قار نا سمرعة الإفلات بالسرعة المتوسطة لأخف الغازات 
وهو غاز الإدروجين('2 » لرأنا أنه من المستحيل على ذلك 
الغاز أن يبرب من قبطة المشترى حتى فى الأطوار الأولى 
لننشانه حَينا كانت درجة حرارثه عالية . ولما كان الإدروجين 


)١(‏ السرعة المتوسطة لفاز الا,يدروجين فى درجة حرارة كوكب 
المشترى هى 5 ”ار ١‏ من الكيلو متر فى الثانية . 
خيلا 
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أخف الغازات وأسرعبا » فوجوده فى أرض المشترى لأ كبر 
حافز لنا على أن نقرر فىاطمئئان وجود الغازات الأخرى وعدم 
ضياعها فى الفضاء المجاور . 

فلننتقل الآن إلى بحث الأرصاد العملية التى أجيرَت فعلا 
على ذلك الكوكب » والاستدلالات التى تنؤدى إلما تاج 
الأرساد ١‏ برى. الراسا بالين ارده قرسا صقرا .حواقل 
فى لمعانه جوم السماء » فاذا ما دقق النظر إليه خلال المنظار 
النلكى » شاهد قرصاً واضح الاننعاج » وذلك يشير إلى سرعة 
'كبيرة فى دروانه حول محوره - وقد ثبت فعلا أنه يدور 
دورة كاملة كل عثر ساعات تقربياً » وهو .ذلك يعتبر أسرع ٠‏ 
كوكب فى هذا المضمار . 

ومتخلل القرص المعج المضىء » عدد من المناطق المظلمة 
على هبئة خطوط أو أحزمة يوازى نعضها البعض الآخر »بالاضافة 
إلى بعض البقع أو المناطق غير المننظمة فى شكلها والتى تبدو 
أقل استضاءة مما حيط ما . وقد استغل علماء الفلك العلامات 
فى تعبين سرعة دوران الكو كب حول نفسه » وذاك عراقبة 
أى منها حتى يحملها الدوران إلى النصف غير المرى » م نعود 
إلى الظبور مرة أخرى وتصل إلى الموضع نفسه الذى عنده 
بدأت المراقبة . 


١١١ 
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لبوا اد لا 

وقد أحجرت الدراسات المتدوعة على كو كب المشترى لإثنات 
النتائم النظرية عن وجود غلاف غازى حيط به ومن بين 
الطراق الى اسفست فل عذا' الشان 2 سحل شنة امقضاءة 
القرص فى مواضع مختلفة على سطحه » فلو كان الغلاف الغازى 
غير موجود للصلنا على قممة *اسّة لحا سواء أكان ذلك عند 
مركز القرص أم عند حافته س- ولكن الواقع شير إلى غير 
هذاء فالاستضاءة عند المركز أشد مما عند الحافة » بل ض فى 
الحقيقة تبلغ عانية أمثالها . ومعنى ذلك وحود غازات محيطة 
بالكوكي » لأآن الضوء الواصل إلينا من الحافة إنما سير خلال 
المازات سا آطول ها برعا الضوء انبعت عن الركة 
( شكل ٠١‏ ) وبذلك فقد كيرا » فشدو الاستضاءة خافتة إذا 
ما قورنت بقسمتها عند المركز . 

وبمة دلبل ثان على وجود طبقات غازءة حول الكوكب 
فيا أخذ علاء الفلك فى متابعة حركات البقع المظلمة على 
سطح المشترى »؛ هبة تعمين سمرعة دورانه حول محوره » 
لاحظوا اختلافا فى النتائح بين بقعة وأخرى . فالمفروض أنما 
لو كانت حميعها علامات ثابتة فى سطح الكو كب نفسه » لدارت 
معه ؟جموعة واحدة و1 كلت دورتما فى الفترة تفسبا وهى 

فد 
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صعهمر و 
اتعتارى 
لخن 1) 
فترة دوران الكو كب حول محوره » وللسكن اللقيقة التى حاوت 
الفلكيين ه : أن البقع فى المناطق الاستواية أسرع ثما فى 
اا 
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المناطق القطبية فتكمل دور”ما فى وقت أقل . ولك النتامح 'نشير 
إلى أن هذه المناطق الدا كنة لاصلة لها بسطح المشترى » و لكنبه 
غازية التكوبن شبهة بالسحب .. وقد أجريت دراسات تفصيلية 
على تلك الخركات الختلفة » أدت إلى الاعتقاد بوحيود أجل عشمر 
قلي ايسا تتككر فى سمرعة دوران تلك البقع » وأهم هذه 
التيارات بقع فى المانطقة الاستوائية وعرضه راوح بين عشسرة 
آلاف وخمسة عشر ألف ميل . 

والاختلاف فى سرعة التمارات التافة » وبالتالى فى دوران 
البقع الدأكنة. بدو ليا فى بعض الأحيان عند مراقبة يقمتين 
واقعتين فى نطاق تبارين متجاورين . إذ بلاحظ الراصد بعد 
فترة من الوقت» أن البقعة الخلفية منهما تتدرك الأمامية ثم لاتليث 
أن تسبقها عراحل كبيرة وقد أمكن تقدير الفرق بين 
سرعى البقعتين بو الى مائتى ميل فى المتوسط . 

وكثير من العلامات والبقع التى يمكن مشاهدتها على سطح 
المشترى » لاتليث إلا قليلا ثم مخانى » يننا يستمر ظهور الباقية 
منها لبضعة أساببع أو شبور » وهى فى خلال نلك الفترة لا تق 
على حال واحد » بل عتريها تغير داثم فى شكلها . ولااشك 
فى آأنها تمت بصلة إلى الغلاف الجوى » كأن تنكون طبقات من 

1) 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

السحب الحتوية على مخار الماء اللتكائف . 

وإلى حانب هذه البقع الوقتية » جد أخرى داعة الوجود . 
9 أشي رغنا ما عر فبالبقعة اخممراء الكبرى التى ١‏ كنشفت 
عام 14/4 وما زالت باقبة إلى الآرن » وإن بدت فى بعض 
الأحيان بوضوح تام بها فى أحيان أخرى نصير باهتة اللون وبقل 
وضوحها حتى لا تكاد ترى إلا بصعوبة . وهى فاليا ما تكون ' 
ياضكة الشكل بلغ طوها ثلائين ألف ميل وعرضها سبعة 
الآف. : ولكها من وقت لآخر تتغير مظيرها ونكاد د 
مستديرة الشكل . وقد فسمر العاماء دوام وجود نلك البقعة بانها 
جزء من سطح المشترى سدو للناظر خلال ثغرة فى السحب 
المنتعمرة » نيما اعتقد البعض أنها بركان ثائر داثم النشاط ‏ 
ولكن عند متابعة دورانها مع الكوكي » لوحظ اختلاف 
فى مدة الدورة بين فترة وأخرى وذلك شف أى صلة ينها وبين 
سطلح اللسكو كن : 

ومة بقعة أخرى جنول البقعة الخمراء بسلغ طولها 165.٠٠‏ 
مبل » شوهدت عام ١4٠0١‏ . وهذه البقعة دور أسرع هن 
زمياتها » ولكنها عندما تدركها نمجذبها معها عدة آلاف من الآميال 
م 'نتركها لتعود إلى مكانها الأصلى . 


56 


موحي ا لو ا حو احور بوك 

أها الخطوط المتوازة.آو الأحزمة > نبى ذات خليظ من , 
الألوان التى ,غلب علها الأحمر والبنى والبرتقالى . وهى وإن١‏ 
كانت ألوانها غير مابتة على حال » إلا أن التغير فى نصنى المشترى 
الغهالى والجنوبى ,كاد كون فى انجاه عكسى بعنى أنه إذا كان 
اللون الغالب فى أحد النصفين هو الأحمر » كان فى النصف الثانى 
ماثلا إلى الزرقة » ومع ذلك قد جد فى وقت من الأوقات. 
أن لون الكوكب بأ كله ميل إلى الأمرار . 

وعندما حاول العاماء الكشف عن تركيي الغلاف الغازى 
الحيط بالمشترى باستخدام المطياف » بحثوا فى مبدأ الأمر عن 
مخار الماء ولكنهم ل عثروا له على أثر » وفى الوقت نفسه وجدوا 
فى الطيف خطوطا مجهولة الجنسية فل يتمكنوا من معرفة الغازات 
المنتحة لحا . ونى عام 1487 قام عالمان أمر كيان عض التحارب 
المعملية ؛ حتى مكنا من نسبة هذه الخطوط إلى غازى النوشادر 
وللكان عدديا مكو نان فى درسسر ارج متمقضة. وقد قم اليد 
العاللين بمحساب كمة غاز التوشادر الموجودة فى الممترى إذا 
وضعناها حت ضغط جوى أرضى فى درجة الصفر المثوى » فوجد 
أنها تكوان طبقة مكها حوالى تمانية أمتار فقط . ومع أن هذه 
الكنية فى أ كثر ما فى أى كوكب آخر » إلا أتنا تقول ( تهمانية 

هه 
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ليتار قط ) لأنتالى عذه اللحظة تقارن ينبا وين كية قار 
/الميثان على الكو كب نفسه (المشترى) إذ تبلغ - نحت الظروف 
انفسها - طبقة سمكبها ثلائة كيلو مترات 1! 
ولاسنى اختفاء خطوط الطيف لغاز ما » عدم و<وده فى جو 
الكوكب . فوضوح تلك الخطوط أو ظهورها على الإطلاق 
#واقوغل كية العاو الوسجودة ودرسية اطرارة ومقداز الشعظ 
هناك . فالمشترى ‏ م نعل س شديد البرودة ؛ تبلغ حرارته فى 
المتوسط ١4٠‏ درحة نحت الصفر ااكوى » م أن مقدار الضغط 
فى طيقاك. سيوء السقق سو الى ملبوق شغط سوق ؛ وغييلء 
العواملٍ تؤدى. إلى محول الغازات إلى سوائل إن لم تود بها 
إلى حالة صلبة. فا ذا أضفنا إلى ذلك أن غاز النوشادر فى الفلروف 
العادية تحول إلى سائل عند درحة حرارة #م نحت الصفر 
المثنوى ورتحمد عند درحة 4لا نحت الصفر » لعلمنا أن السطح ‏ 
الأيض الذى سدو لنا كانه سطح المعترى ما هو إلا غاز 
النوشادر المتكانف فى الطبقات العليا من غلاف الكوكرب » 
وأنها خنى عنا ماحتها من غازات . 
وقد أوصحت الدراسات التى أجربت على الغلاف الغازى 
للمشترى » وجود نوعين من التحمعات ب أولاها نلك السحب 
١‏ 
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الحفيفة الناتجة عن نكائف غاز النوشادر والتى تتكون السطح 
المرنى للكوكب » وثانها البقع والأحزمة الداكنة المتوازية وه 
من أصل يختلف ماما عن السحب . و يشير نكوين ملك البقع 
والأحزمة إلى أنا نيجة لثبارزات قوية تمدفع بالمواد المنكائفة 
فى الطقات السفلى إلى ما فوق سحب النوشادر . 
ي* ج#ة 0 

والآن 4 عت أن استعرضها ما الظروف السائدة فى ذلك 
الكوكي 5 استنتهناها عن عد ؛ تنتقل بكر إلى هناك لنرى 
عن كثي الْماة على سطحه . 

إن متوسط حياة الإنسان - إدا قيست حسب ويم 
المشترى ‏ هى أر بع سنوات أو حمس !! فالعام 'الواحد هناك 
وهو الفترة التى يكل فبا الكوكب دورته حول الشمس ل 
شرب من اق عقمر حإما تقو ينا الآرهى . . . فلء لقا ها 
الإنسان فى حياته عله المعترى ؛ لرأناه بسير عل قدميه وغمره 
شبر واحد » ثم بلتحق بالمدرسة وهو ابن أربعة أشهر » 
و شخرج هن الجامعة أو يتزوج وعمره عام ونصف عام ! . 

أما عند مقارنة عام امقر مد سومه ‏ أى بالفترة التى .دور 
فها حول محوره دورة كاملة - لرأنا محا . . . فالعام محتوى 
على حوالى عثمرة الاف .وم . فاذا قسمنا ذلك العام إلى اثنى 

ما 
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عابر خب[ لتاق طول كل عنبا عائاة يوم . ٠ ١‏ رايس قل 
ذلك الأمر سر ولا عموض » فالمشترى فور حول لبمس فل 
البق غشسر عاما أرضها . 

ولاهضك فى أن منقر السياء سيكتلف كتزا جما تعودناء 
طوال عباتا قى الأرض © يل إن الأس سيتواقفب عل مكاننا 
بالنسبة لسطح المعترى . فاو كنا فوق طبقات سحب النوشادر 
لتكاتت السياء مائلة ق اللون. تقر بأ لسياء الأرش » آنا قطر 
قرص الشمس فهو أقل من نصف مانراه فى الأرض وذلك لآن 
بعدها عن المشترى سلغ حمس فرات عدها عن الألرشء 
ولن نستطيع أن نرى الأرض إلا كنحم صغير عند الغروب 
أو قسل الشسروق » فبهى نكاد نلازم.الشمس لا تبتعد عنها إلى 
الحد الذى يسمح لها بالبقاء فوق الأفق فترة طوبلة من الليل ‏ 
وبلتصق بذلك النحم الصغير نقطة دقيقة جدا ندور حوله وتتبعه 
فى حركته حول الشمس . . . . ذلك هو القمر . 

ولن شير ذلك اهتامنا قدر ما شيره رؤبة اثنى عششر ثرا 
منتشمنا فى مماء المعترى »ما دين شارق وغارب ؛ وآ كين هذه 
ابتوابع ( جانيميد ) و ( كاليستو ) وهما أ كبر كثير من قرنا » 
بل أعظم حح) من الك و كب عطارد . ولنثرك لمن جد فى نفسه 
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الكفاءة وبين بد.ه الفراغ وضع اثنى عشمر تنقويها قربا إلى حاب 
تقويم ثمصسى يمحتوى على عشسرة أ لاف ورقة . 

والمشترى هو الكوكب الوحيد الذى بقع محوره موديا ‏ 
على وجه التقرب - على مستوى مداره حول الشمس » 
فالزاوية الواقعة بين مستوى خط استوائه وبين ذلك المدار 
هى حوالى ثلاث درحات فقط .... وتشتبحة لذلك سوف 
بشاهد سكان المناطق القطبية هناك الشمس فوق الأفق 
فى حدوي غللاث درسات لتثرة بت ستوات تقر مأ » تيبا قثرة 
مساوءة لما من الظلام » ولكنه لن كون ظلاماً حالكا ‏ 
بل هو أشبه بفترة الشفق الواقعة بعد الغروب وذلك لآن الشمس 
لن زد فى المحدارها بحت الأفق عر:. ثلاث درحات خلال 
سنوات الظلام الست . أما سكان جميع المناطق الأخرى فس 9 
عددم طول" اليل قريا من طول الهار » وكلاهما سلغ حو الى 
حمس ساعات 

ولتي مق سطع المقترى قفر بجاذية الأرش مرتيزو تعض 
مرة» وذلك قد بعوق الحبوط إلى سطح الكوكب إلى حد ما 
فعلى قائد السفينة الكونية أن كون حذرا وأن باخذنى 
اعشاره هذه القوة الكبيرة حتى لا تتحطم سفينته و بعرض حياة 

0 
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الركاب الخطر » إذ كفنهم ما صادفهم مرلن مشاق السفر 
وما سيعانونه من متاعب بعد وصوم . 

تدأ أولى :لك الصعوبات عندما محاول المسافر ان حمل 
حقائبه وأدواته » فاذا ما لا نكاد تبرح مكانها لأن وزنها سيزيد 
انين ونصف مرة عما كانت عليه عند بدء الرحلة .... أما إذا 
رأتم شخصا ,تحرك هو وأمتعته فى سهولة وسسر » فلتثقو| أنه 
أحد عاماء الفلك . وليس معنى ذلك أن الكوكب قد أشفق عليه 
أو أنه قد راعى صلة الزمالة نخفف من حاذييته » ولكن كل 
ما فعله ذلك الشخص لا بتعدى تركيب مجلات لاحقائب حتى 
تكن من دفعها إلى الأمام . 

ولن كتنى عالم الفلك بذلك » بل سيفعل الشىء نفسه 
فى حذائه » حتى لا تنبك قواه فى محاولته السير وانتزاع قدميه 
من أرش المعئرى ء كأنها قد نت فى كل منها تقل بر سسقاسة 
وأن الضرورة نحتم عليه ارتداء لباس خاص لمواجهة درحات 
الحرارة المنخفضة » والضغط المائل الواقع على <سمه » 
واختلاف ركيب الغلاف الغازى . 

ولا يجدر ننا نى هذا الجال أن نكتنى بالإشارة العابرة إلى 
اختلاف الضغط دون أن بز لد الأمر وضوحا» نظر | لأأهميته 

اا 
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القصوى وتاغيه الذهلة. ... . ققد أسارت الدراسات الى 
أجرت على الكوكب إلى أنه ,شكون فى اللقيقة من ثلاثة 
لجر اء مختلفة الختلافا كليا ‏ أولاها قلب صخرى كالكرة 
الأرهة » سلغ نصف قطره 75٠٠٠١‏ مبل »؛ وى ذلك طمقة 
تلجية مكها حوالى 1٠٠٠١‏ ميل ؛ واخيرا بمحيط ا غلاف 
غازى سلغ امتداده 16٠٠‏ مبل . ْ 

وذلك الامتداد الهائل للغلاف الغازى بؤدى إلى ارتفاع 
الضغط على سطح الكو كب إلى درجة كبيرة » وقيمته على سطح 
المشترى تقرب من مليون ضغط <وى » حتى إننا نعتبر جميع 
الغازات فى الطقات السفلى قد محولت إلى حالة صلمة هى الطبقة 
الناحية 6 أما ما فوقها فانه فى الح#الة السائلة شخللها بعض 
البللورات الثلجية حتى نصل إلى سحب النوشادر حيث سدأ 
وحود الغلاف الغازى بعناه المعروف . 

ذلك الضغط الحائل إذا تعرض له جسم الإنسان سحقه سحقا 
ناما » مالم يحط به رداء من معدن متين يستطيع أن يقاوم الخطر 
وحمى المسافر من الحلاك . . . . فهل سكان المشترى اللقيقيون : 
إذا كان لهم وجود - فى حاجة إلى مثل "تلك الأردية ؟ 
أغلب الظن أنهم ليسوا فى حاحة إلها » بل اعتادت أجسامهم 

شل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
نلك الظروف اما كالخيوانات البحر بة: التى :عيش فى أعماق 
الخبطات . 
ورما لا .قطن سكان المشترى على سطح الكوكب فى منازل 
مشيدة فوق الطبقة الثلجية » بل قد تكون مستقرة فى طبقات 
الجو العليا وقد وههم الله القدرة على الطيران فى تلك الطيقات 
وزودهم بالأجماك أو بالطحالب وما شاءها فى الطبقات السائلة 
أو حتى فى سحب النوشادر نفسها . 
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زعل. 
دين بن الحمّاتق والاساطير 


© يلتق كوكب من الكوا كب بن تمصي قدر 
ما لقيه المسكين زحل. فقدأصر المنجمون وقارئو 
لالم فى كل زمان ومكان على أن .عتبروه نذير سوء وطالع 
شؤم » فاقترانه(1© بالشمس أو بالقمر أو بأ ىكوكب آخر لابدل 
على الخير إطلاقا . وذلك خلاف التكواكب الأخرى » إذ أن 
عضها يجلب السعادة فى جميع أحواله وبعضها الآخر دليل خير 
فى بعض الأحيان ومجلية للشمر فى أحيان أخرى. 

وحق ساعات. اميل والتواره اللى وس الماجموق أن كلما 
يحكنها كوكب معين » لم يسم فيها زحل من ذلك التعنت . فتلك 
الى مجحكها زحل عتيرها المنحمون بحسة »؛ سا تتمئع بقمة 
الكواتكب ساعات سعيدة أو عل الأقل ساعات #زحجة . 
0 قد تردد البعض فى الذهاب إلى هناك إذا دعو ناهم إلى ذلك 


لاا | 1 





(1) اقترانكوكبين معناه : وجودها على خط مستقيم مع الارض , 
وفى هذه آالحالة حب أحدمم| الآخر 


تكو 
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ولكن الكثيرين تمن لا يؤمنون يتلك الخرافات ولا دعون 
لنشاؤم سبيلا إلى تفومئهم سوف ,صرون على الرحيل ارؤيته 
عع للب مد أي توشح بي ستقائق ذلك الكوكب وازددثم 
به معرفة » ونكن حمال منظره سوااء شاهدناه مر هنا 
أو من هناك . 


سعد الكو كب عن الشمس -<والى ١4٠٠‏ مليون كيلو مترء» 
أى حوالى عثمر مرات قدر بعد الأرض عن الشمس . وهو إذا 
نظ رما إله شلال المظار الننجق : وسيدنا سظر | قر يدا بين 
الكوا كب جمعاء » إذ حيط به حلقة مستديرة بظهر اطزء 
لأمئى منها ينا يختنى بإقها وراء اللكوكب . وهى فى الطقيقة 
أشيه بالقرص الرقيق المفرغ من الباطن » وقد احتل زحل 
ذلك الفراغ . وبدور حول الكو كب نسعة من الأقار » أحدها 
ويسمى ( سَيْتان) - يضارع كوكب المري فى ححمه . 

وتمدو على سطحه خطوط دا كنة متوازءة وموازءة 55 
استواء الكو كب » أشبه مما بوجد على قرص المشترى » وإن 
خالفتها فى أنها ؟كثر اننظاما وإن كانت خالية من التفاصيل 
أو البقع الدا كنة » وليس معنى ذلك أن فترة دوران الكوكب 
حول حوره غير معروفة » بل إن عاماء الفلك الذن لا كلون 

انا 
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ولا لون من مراقبة ودراسة الشىء الواحد سنين متوالية » 
لاحظوا ظهور بعض البقع من حين لآخر فاغتنموا وجودها 
لهذا الغرض» 6 اغتنم السير و ليام هرشل وحود بقعة عام ١٠84‏ 
قرب خط الاستواء ومها استنتج أن اللكوكب بدور حول 
نفسه فى ٠١‏ ساعات » ١5‏ دقبقة . وفى المنطقة نفسبا طظهرت قعة 
أخرى - أواعلها البقعة نفسها - عام م١‏ وأندثارسادها 
ما وصل إليه السير ؤيليام هرشل ١‏ آما قبل ذلك شلاثين عاما 
(عام )١5٠0«‏ » فقد شاهد الفلكيون بقعة عند خط عرض 5م” 
ولماراقواحركتا مع دوران الكو كب » وجدوا أما تكمل 
دورما فى ٠١‏ ساعات » لم8 دقيقة » أى فى مدة أطول من بقع 
خط الاستواء ما يشير إلى بطء الدوران كلا اتجهنا نحو قطب 
زحل - أو بمعنى آخر أرن الكوكب لا يدور حول نفسه 
كجيم صلب » والأرجح أن البقع نفسها ليست على سطح 
الكوكب ؛ بل هى ظواهر جوبة فى غلافه الغازى تؤثر عليها 
. نيارات مختلفة إلى حانب ناثير دوران الكوكب . 

والدليل على وجود ذلك الغلاف الغازى يمكن الوصول 
إلبه نظرياً إذا أخذنا فى الاعتبار سرءة الإفلات من قوة حاذيته 
والتى تبلغ /ا,م من الحكيلو متر فى الثانيةم استنتجناها من كتلته 

ا 
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وهى 40 مرة قدركتلة الأرض ونصف قطره البالغنسعة أمثال 
نصف قطر الأرض - وهذه السسرعة لاندع فرصة لإفلات أى 
از من قبضة الكو كب حتى واو كانت درجة حرارته عند نشاته 
أ كبر سكثير من حرارته فى الوقت الخحاضر والتى وحدها 
الراصدوق ههة درسة محت الصفر القوى .ء - والأرضاد 
العملية أيضاً أيدت وجود الغلاف الغازئ عن طرقين ‏ »© أولم 
ف شدة الاستطاءة فى ناطق القرص الختلقة محسث إنها تقل 
كلا اتجهنا من المركز إلى الخافة » وثمانهما الانبعاج الواضح 
فى التكوكب والذى يرجع إلى وجود غلاف فازى هائل الحجم 
حيط جسم الكو كب نفسه . 

تندو الشمسن من سطح زحل كقرص صغيز سلغ قطره + 
باتعاخده من بطم الأرش ١‏ واللكوكي يدور جول اسمن 
فى حوالى ثلاثين عأما » وعلى ذلك فانه ل حسب تقوم 
زحل - يحال الموظف إلى المعاش عندما بلغ من العمر عامين !! 
فاذا حدث سبو من السلطات الأرضية المستعمرة لزحل » 
ومدت فترة خدمته عاماً آخر فكأما مى فى الحقبقة قد منحته 
ثلاثثين عاما أرضيا : . 

والعام الواحد فى زحل يحتوى على 76٠٠٠‏ بوم ( زحلى ) ؛ 

١1 
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وذلك راجع إلى أن عدد الساعات فى عام زحل ,ساوى 
٠‏ يا 561 لاز 514 فى حين أن اليوم الزحلى وهو فترة . 
دورانه حول محوره قرب من عثمر ساعات وربع ساعة : 

وتسدو السماء خلال اهار - 5 هو الخال فى المشترى ‏ 
أقرب إلى الارار كوم سادث نه عاسقة رملية . وأساب 
تلك الظاهرة ثلائة هى : 

١‏ صفر قرص الشمس وخفوت ضوما الواصل إلى 
زحل . 

؟ س مايصيب ذلك الضوء من خفوت جديد تنيجة لمروره 
في طبقة جميقة من التلاف الغازى . 

م« - الضغط الحائل الموجود فى ذلك الغلاف والذى حول 
الغازات إلى حزيئات سائلة أو صلبة » فتصير أشيه سيسات 
الرمال أو الغبار فى تاعيرها من حبث القدرة عل "نقيت الشوء 
البنفسجى والآزرق وضياعه ؛ولاصل إلى سطح الكوكب إذن 
سوى الضوء الأحمر والبرتقالى . 

ولحذه الأسباب أيضاً ,سكون الليل فى زحل والمثترى 
- بالنسبة لمكان الطبقات السفلى من النلاف الفازى ‏ خا 
من النجوم » لا يبدو فى السماء ثثىء سوى قبس ضئيل - لا بكاد 

ا ظ 
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رى - ترسله الأقار المتحركة حول السكوكب بالإضافة إلى 
الضوء السادر من الخلقات اللبطة به » والذي مدو “كضوء 
مساب قد شمر الشبان . 

واللكوكي زحل هو ثالى اللكوا كي بعد المشترى فى كثرة 
أقاره » إذ يدور حوله أسعة من التوابع أهمها ( تيثان ) الذى 
قير الدراسات الفلكية إلى احتوائه على غلاف فازئ رقيق 
غلب فى تركيبه از الميثان . . . ويميل بعض الفلكيين إلى 
الاعتقاد بأن الفقوق المرى الحسط بول كان فى لدعي الأسير 
متداً مثات الآلاف من الأمبال » م فقد جزءا كبيراً فى فترة 
برودة الكوكب وتحوله إلى الخالة الصلبة فا تكمش ذلك الغلاف 
إلى وضعه الحالى فى حدود ١٠٠٠٠١‏ ميل - وكان الغلاف 
المبدتى شمر بطبيعة الخال أقار زحل ويحيط بها » أو على 
الأقل كان يمتد إلى ماوراء القمر ( تيتان ) أى إلى مسافة تز.د 
على ٠٠٠لا‏ ميل » فاما التحسر عا ممكن ( تنيتان) من الاحتفاظ 
بعض تلك الغازات خاصة وأنه كبير السكتلة نوعا ما إذ لغ 
ضعف قر الأرض » وححمه أقرب إلى حج, الكوكب عطارد . 

والجاذية على سطح زحل قرببة جداً من حاذببة الكرة 
الأرضية » وعلى ذلك فهى لن تير العقبات فى طرق هبوط 

١م‎ 
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السفن الكونية ولن تعوق حركة الزائر اذلك الكوكب ‏ 
ولكن فيه مابلاق من الضغط الحائل الذى سحق العظام إذا 
ل ,تخذ أهبته لاوقاءة منه . .. أما الّاذبية على سطح القمر 
( تبتان ) فهى حوالى + الجاذبية الأرضية » أو قرببة من حاذيية 
قر الأرض - فاذا هبطنا على ذلك التابع عمنا نفس 
المغامرات المثيرة التى ذ كر ناها عند الحديث عن قر الأرض » 
بالإضافة إلى أبدع منظر وقعت عليه العين . . . كرة ضخمة 
مضيئة تغطى فى السماء مساحة تقرب م1 حمس وعشعرين مرة 
قدر مساحة قرص قر الأرض ويحيط بها حلقات منيرة تغطى 
مساحة تبلغ 4 مرة مساحة قرص القمر س وسسكون 
وجود بعض الغازات حول ( تيثان ) سببا فى أن يميل لون 
السماء إلى الزرقة بمخلاف مابدو لمن بمبط على الأقار 
الأخرى لزحل . 

والحلقات الى أشرنا إلبا والق مجمل السكو كب قريدا 
فى نوعه »© نشتمل فى الحقيقة على ثلاث حلقات متحدة 
فى المركز » الداخلية منهاعرضها حوالى عشمرة الاف من الأميال 
وتنعف. حاقتها عن الكوكب مسافة انسة الاق ميبل : وهده 
الحلقة أقل استضاءة من زميلتها » وبلها أ كثر الخلقات لمعانا 

1 
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وانساعا إذ سلغ عرضها 116٠٠١‏ ميل » ثم يمتد حولها فراغ 
عرضه 78.٠‏ مبل قبل أن نصادف الخلقة الخارحية التى تمتد 
إلى مسافة ٠٠٠٠٠‏ ميل . 

وتقع هذه الخلقات الثلاث فى مستوى واحدهو فى نفس 
الوقت مستوى خط استواء زحل» أما جمكها فيتراوح بين عثمرة 
أمبال وعششسرين مبلا » و مختلف درحة شفافية كل حاقة عن 
الأخرى فأ كذرها شفافية هى الداخلية .. وأقلها شفافية الطلقة 
الوسطى التى هى فى الوقت نفسه أ كثر الحلقات لمعانا . 

وتشير الدراسات التى أحرءت على تلك الخلقات إلى عدم 
عماسك أجز انها ؛ وقد بدأت هذه الدراسات بطر قة نظرءة قام 
ها ( كلارك ما كسويل ) وأثبت أنه لابد طلقات من هذا النوع 
س سواء أ كانت مركية من جسم صلب أم سائل أم غازى س 
أن تكون فى حالة عدم استقرار تما بؤدى إلى تفك كبا . وقد 
أددت الأرصاد تلك النظرءة عن طر بق الدراسات الطيفية التى 
منت أن سرعبة دوران الأحزاء الداحلية | كبر مخ سرعة 
دوران الخارحية . 

والنتيحة التى بو ددها العاماء» هى أن الخلقات تتركب من عدد 
كبير جدا من الجسوات الصغيرة » ددور كل منها حول الكوكب 

4١ 
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طبقا لقوانين الجاذيية نما يفسر الاختلاف فى سمرعة الدوران 
بين القرسة منها وبين البعيدة عن الكو كب » م فس ذلك 
وجود الفراغ بين الحاقتين الخارجية والوسطى 
وقد تعددت التفسيرات عن نوع هذه الجسمات ومصدرها » 
فن قائل بانها ترجع فى الأصل إلى أحد توابع زحل » خرج 
على ناموس الطبيعة واقترب من الكوكب أ كثر ثما لبغى » 
فدفع حمانه كنا لذلك وتفتت إلى ذلك العدد الهائل من الشظايا . 
ومن اقل أن هذه' الجسوات التى لها قدرة كبيرة على عكس > 
الضوء الساقط علبا » إما أن تكون بللورات من الثلج أو من 
ثالى أ كسيد الكر بون المتحمد . وذهي هؤلاء خطوة أخرى 
فى أبحائهم فقارنوا بين طيف الضوء المنعكس من الخحلقات وبين 
طيق الثلج وثابى ١‏ كسيد الكربون التجمد » واستنتجوا 
و يستطيع القارى 3 لستنشج من هده لمعل مات أن ات 
لا سكن أن تكون مأوى للكائنات الحبة » مالم يذهب به الخال 
. إلى تصور هده الجسوات سفن ؤضاء محمل الناحين من سكان 
زحل بعد أن دمتهم روف قاسية تعذر ممه ا علي سدع 
ومن الواسب: علييا آري. نيج استحالة هذا الأسيال + وذلك 
١1‏ 
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بالإشارة إلى شفافية هذه الخلقات إلى درحة يمكن معها رؤية 
ماوراءها من جوم أو توابع . 

أما ظروف اللمباة على الك وكب نفسه ». فهى أشبه يما ذ كر نا 
فى حالة المشترى . فالجزء الداخلى الصلب من الكوكب سلغ 
نصف قطره ه .٠ه‏ ةا ميل » بغطبه طبقة من الثلح مكها وهو.ه* 
ميل » ولكنه يوق المشترى فى امتداد غلافه الحوى إلى مسافة 
٠٠‏ مل . ونج عن ذلك ك5 هو الخال فىالمشترى ‏ 
وحود ضغط هائل حتى فى طمقات الغللاف الخارحية ؛ عكن أن 
. ينتج عنها حول مركباته من الخالة الغازية إلى السائلة أوالصلبة . 

واإذا ىَّ الزائر فى نلك الطقات العلا فا نه برى منظر ا 9 
شاه طوال حياته . . . فلو .أنه كان عند خط استواء زحل » 
رآقن داقة مضيمة د من الأفق 9 الأفق مارة فوق رأسة 
سلغ جمكها قدر قطر الشمس 5 براها الزائر لزحل ‏ أما إذا 
اقترب من سد القطين فارن عدم ألاتات سدو له حمطة بالأفق 
من كل حانب » وبكون عرضبها مساويا مائتى مرة قدر قطر 
الشمس هناك . وذلك بالإضافة إلى الأقار التسعة التى ‏ ندور حول 
الكو كب ونتراءى له متعاقة فى الشسمروق والغروب 6 بعضها 
بدرك الآخرين ويتجاوزثم كما ثم فى سباق استعر اضى مثير . 

١ ظ‎ 
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: 7 م 
راوس ...يبون 
علىاء الفلك عند الحدرث عن الظروف الطسعية 
اعناء نكو الى المصوعة الفمسية 4 أن خسسوا بين 
الكوا لب الأرعة الكبرى المشترى وزحل ووورانوس 
ونبتون ‏ لوجود أوجه شبه كبيرة بينها » فأحجامها وكتلها 
تزيد على مثيلاتها فى الكوا كب الأخرى » وكلها تحتفظ بغلاف 
يازى عقف إلى ساسات فاسة ٠.‏ ولكغتنا أثرغ أن اول “د 
من المشترى وزحل على حدة نظرا لقريمما إلينا ووضوح الكثير 
منالتفاصيل 6 وتعدد الدراسات التى أجر بت علهما . امابورانوس 
ونبتون فببعدان عنا 1/48 » 8ول9؟ مليوناا من الأميال على 
الترتيب » لهذا السبب ليس من السهل در استهما نقىء مرخ التقصيل 
وإن لم بأل العلماء جهداً فى البحث والتتقيب . 
.بدو الكوكب يورانوس ف المنظار الفلكى كقرص صغير 
جدا منبعج الشكل ييل لونه إلى الاخضرار » وقد يمكن بعض 
العلماء مرى رؤية خطوط غير واححة موازية لخط استواء 
الكوكب » ولكتهم لم بعثروا على علامة دكون من الوضوح 
بدرجة مكنهم من استنتاج فترة دوران الكو كب حول محوره . 
١‏ 
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وعلى ذلك طأوا إلى طرق أخرى للوصول إلى هذا الهدف » 
منها الدراسات الطيفية وانتقال الخطوط نتبحة الحركة » وكذلك 
دراسة التغير فى ضوء الكوكب بعد أن تبين لهم أنه يختلف من 
لحظة لأخرى ششبحة لانعكاسه من منطقة محملها الدوران ععيدا 
لتحل محلها منطقة أخرى . والنتا التى حصلوا علها بهذين 
الطريقين متقاربة » فنى الأولى فترة الدوران ٠١‏ ساعات » 
2 دقبقة وفى الثانية ٠‏ ساعات » 1٠‏ دقيقة . 
زكتلة هذا لكوك خس عشمرة مرة قدرسكثلة الأأرض ؛ 
وححمه أربع وستون مرة قدر ححمبا » أما سرعة الإفلات من 
حاذييته فبى 5١1,5‏ منالكيلو متر فى الثانية» و تنيجة لذلك يمكن 
أن تعتبره قد احتفظ بمجميع الغازات الحيطة به عند نشااته وخاصة 
أن درجة حرارته الآن 1١4٠‏ درحة نحت الصفر المثوى » وهى 
درجة لا سكون فبا الميثان فى حالة سائلة سب » بل بكاد 
أن تيت إلى الحالة الصلبة . وعلى ذلك فان الكو كب 
تغطيه طيقة : من الثلوج بعتقد أن جمكها حوالى ٠٠٠٠١‏ ميل » 
للها غلاف عمقه ٠.٠٠‏ ميل هو خليط بين السوائل والغازات 
غلب علها ( النوشادر ) و ( الميثان ) . 
والعام فى ورانوس يعادل 5 عاما أرضياً وهو بتوى 
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على 514٠٠‏ بوم بورانوسى . . . أما التوابع التى تدور حوله 
فبى خمسة أقار صغيرة » بعضها سر بع جدا فى حر كته يكل دورته 
فى ساعتين و نص ساعة ( قارن ذلك بالقمر الذى بدور حول 
الأرض فى للا7 بوم ) . 

أما زميله الكوكب نبتون » فيبدو كقرص صغير جداً أقرب 
إلى الاستدارة عبل لونه إلى الاخضرار . وقد استنتج العلماء 
من دراسة طيفه أنه ددور حول محور هكل ه١‏ ساعة » +4 دقيقة 
ولكن عند دراسة ضوئه ين أنه شغير دوريا فى نصف “نلك 
الفترة أى فى سبع ساعات وحمسين دقبقة . ولما ححث العلماء 
فى مسارات تنوابع اللكوكب ثبت لهم استحالة دوران لمكو في 
مدي ع 

وقد أمكن التوفيق بين هاتين النتيجتين بعد أن افترض 
اللي وحيره متلققين هل سطم الكو لي أكد اسقهامسن يقل 
أجزائه » وها تقعان فى جبتين متضادتين من السطح أى أن 
المسافة بنهما نصف حيط الكو كب . و تترحة لذلك » إذا واجبتنا 
إحدى هاتين المنطقتين اشتد الضوء مو ريون 

تو اجينا المتطلقة الأشرى يبد أن يكون المكوف دار 
دورة فقط أى بعد سرع ساعات وحمسين دقيقة . 
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وكثلة نبتون تبلغ سبع عثمرة مرة قدر كثلة الأرض وححمه 
سساو قري لمجم زميله بورانوس . أما سرعة الإفلات 
من حاد بيه فهى 7.4" وحرارتنه أقل بكثير من ١8٠١‏ درحة 
نحت الصفر » وذلك كون هو أضاً حتفظاً مجميع فازاته غلب 
علها الحالة الصلبة والسائلة . ويعتقد أن سمك الطبقة الثلجية » 

حوالى ٠‏ مبل وباقى الغلاف 66 مبل. 
ولن. ندخل هنا فى تفاصيل الحياة على هذين الك وكبين» 
وننيحة الامتداد الشاسع للغلاف الغازى » فقد تناولنا كل ذلك 
فى شىء من التفصيل عند الحديث عن المشترى وزحل » وسدو 
أنه لا يوجد ما بغرينا بالسفر إلى أى منهما سوى وجودنا على 
أبواب المجموعة الشمسية نتطلع ما إلى ما وواعاب. أو لايقدها 

تخطوط دفاع ضد بكان التكوا كب الحهوأة . 


جه 


١ 1/ 
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كوك وله 


ل من المناقشات الساّة » أن الحاة التى ألفناها 

للك لاوجود لها على "كواكب امجوعة العسية » 
قثر لني العلاق العازى وورحة الخ رارج غير ملاعة .وإن كان 
عمة حياة موجودة فى تلك الكواكب أو فى بعضها » فانما 
لخ #تمدى بعش التكتريا والفظر نات. 4 أو عفاو قات 'ختلف 
فى تركيها وحياتما . 

والمجموعة الشمسية هى مجم ملتهب ( الشمس ) دور حوله 
عدد من الأجسام المظامة ( التكواكي وأقارها .. . )التى 
تستمد نورها من الشمس . وهذه الجموعة قطرة فى محبط 
الكون» والشمس مجم واحد بين ملابين الملابيين من النجوم . 
هل صادفت بعضها نفس ظروق الشمس فأصبحت تملك عدداً 
من الكوا كي ؟ وفى هذه الخالة هل جد ينها أرشاً 'ثانية 
أو كوكباً يستطيع الإنسان ( وزملاؤه ) المياة علها دون 
ما حاحة إلى إحجراءات وقائة ضد عو امل الطميعة ؟ 
هذه أسئلة خطرت فى أذهان عاماء الفلك وحاولوا جبدثم 
١‏ 
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فى الحصول:على إحابات لحا » ولكنهم لم .يطرقوا فى ذلك الطرق 
العملية والأرصاد » نظرا للمسافات الشاسعة بيننا وبين النجوم » 
وبالتاللى .ستحيل رؤية كوا كبا إذا كان لحا وجود » ولذلك 
انجبوا إلى طرق الاستدلال المنطقق و محد.د الشمروط التى لاد 
من 'نوافرها لزيادة احّالات وحود اللماة . ْ 

هنالاك عدة نظريات » كلها تفسر نشأة امجموعة الشمسية 
وأصلها » وكلها تفسيرات وجبة مقنعة » وكل منها لحا مز اياها 
ولحا مساوثما . ومهما كانت النظرءة الصحيحة عن كيفية تتكوين 
الكوا كبحول الشمسء فإون الاحتال كبير فى نكر ار التجر بة 
نفسها فى أماكن أخرى من الكون . بل عتقد بعض العاماء 
أن هنالك ملابين من النكواكب الجهولة وإ ن كانت نسبة ضيلة 
منها صالحة لنشأة الحياة فيا . 

ولكى نضمن وحود الحياة على أحد هذه الكو ا كي » 
يجب أن يستقبل كية معينة ثابتة من الإشعاءات من النجمة 
(الأم) . م يجب أن كون مساره حولها منتظ) » ومن ذلك 
نستنئج أن النجم لا بكون متغير الضوء وأن كون لجا مفرداً 
وليس مزدوحا ولا ثلائياً ... ال . 

ومن الضضرورى أن تسكون الكت مناسبة » لا هى بالسكبيرة 
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كالمشترى وزحل ولا بالصغيرة كالقمر » لآن الكوكب فى الخالة 
الأولى محتفظ بغلاف غازى كبير العمق إلى درجة منع وصول 
الإشعاعات الشمسية إلى سطحه من جبة » وبزداد الضغط إلى 
مئات الألاف من الضغوط الجوبة من جبة أخرى » أما فى حالة . 
صغر الكتلة فان الغلاف الغازى شدد ومحختنى . 

وقد بحث العالمان السوشتيان ( أويارين ) و ( مُسّكوف ) 
احتالات تسكوين كوكب صا للحياة بجوار مجم من النجوم » 
فوجدوها واحدا فىالمليون » وععنى آخر أنكل نجم بين مليون 
م يحتمل أن كون فى ماله كوكب سكنه ادميون مثلنا . قاذا 
علننا أن الجرة الحلية محتوى على ماءتى ألف مليون سيم 6 
استنتحنا وجود مانتى ألف لوكب مهن أن والكون هه مئات 
الملابين من أمثال هذه الجرة الحلية » والذى يمكن رؤيته منها 
خلال المناظير الفلكية الكبرى لا يزيد على أر بعين مليونا من 
المجرات » فيمكننا أن نقرر إذن وجود 8 ملابين ملابين أرض 
فى مدى النصر ... فلنستعد إذن لملاقاة إخواتنا سكان الفضاء 
فى يوم من الأيام - إن كان لحم وجود . 
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رٍِ الام ١‏ شايع صسوودء اليََشقَيه بالمَاهرءَ 
ل ريوع بعري لتمة 

بعرار ٠‏ العرانه 
وس لت والبور توس 


لنروهٌ أى درمان - السورأن 
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